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  الملخص
  بن قميئة دراسة تحليلية وشعر عمر

  روان حمد المراشدة
  2016جامعة مؤتة، 

 ،وعصـره  ،بـن قميئـة   والدراسة إلى التعرف على حياة عمـر تهدف هذه 
وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الفني التحليلي؛ وقسـمت   ،شعره وتحليلهودراسة 

صر عمـرو بـن   ع ول الفصل الأولالدراسة إلى مقدمة وأربعة فصول وخاتمة، تنا
اسـمه ونسـبه،   : اني حياة الشاعر وشـعره وتناول الفصل الثَّ ،قميئة وبيئته وقبيلته

القضايا الموضوعية في ا الفصل الثالث فتناول أم ،عرية، وبعض أشعارهومكانته الشِّ
وتناول . المرأة، والاعتذار، والفخر، والموت، والوصف :شعر عمرو بن قميئة، مثل

من حيث بنية القصـيدة،   دراسة فنية لفصل الرابع نماذج من شعر عمرو ودراستهاا
  . والصور البيانية ،، والصورة الفنيةحسن التخلص، والأسلوبو

وقد خرجت الد نُ الشعراء الذين لائأومن  عمرو بن قميئةراسة بأنسمإليه ب 
يف مـن  ن وصف الطوأول الشعراء الذين بكوا على الشباب، وأول مقول الشعر، 

وأنه كان واقعيا غير مبالغ في مدحه، وكان فخـره لا   بين شعراء العرب الجاهليين،
ولم تخرج بنية القصيدة عنده عن المـألوف   ،ثم بنفسه ثانياً ،يتعدى فخره بقبيلته أولا

ومن ثم نسـيب الطلـل    ،عند الشعراء الجاهليين فبدأت بعض القصائد بمقدمة طللية
وامتاز أسلوبه بالسهولة والسلاسة  ،عن، ومن ثم الدخول إلى المدحالظ وذكر  لوحة

وكثـر لديـه اسـتخدام     ،وحسن التخلص، فلم تكن ألفاظه في أغلبها غريبة وحشية
  .الكنايات والتشبيهات
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Abstract 
The poetry of Amaro bin Qomaih: an  analytical study 

 
Rawan Hamad AL- Marashdah 

Mutah University, 2016 
 

The study aimed at identifying the life of Amro bin Qomaih, his time 
as well as studying and analyzing his poetry. The study relied on the 
technical analytical approach; the study was divided into an introduction, 
four chapters and a conclusion. The first chapter dealt with the era of Amro 
bin Qomaih as well as  his environment and his tribe. The second chapter 
dealt with the life of the poet and his poetry: his name, lineage, and poetic 
position , and some of his poems. The third chapter addressed the objective 
issues in the poetry of Amro bin Qomaih, such as woman, apology, pride, 
death, and description. The fourth chapter included samples from his poetry 
and an artistic study of that in terms of the structure of the poem, the 
smooth way of organizing the poem, as well as the technical and illustrative 
image. 

The study concluded that Amro bin Qomaih was one of the pioneer 
poets  who wrote poetry, the first of the poets who wept on youth, and the 
first to describe the spectrum of the pre-Islamic Arab poets. He actually 
didn't exaggerate in praise, and his pride did not exceed his pride in his 
tribe in the first place and in himself in the  second place. His structure of 
the poem did not differ from the usual structure of the pre–Islamic poets 
since some poems started with an introduction of the ruins, weeping for 
that, describing the sadness of leaving the old places, which then turns to 
praise. His style was easy and smooth and flexible, his words weren't 
strange or vague brutal and he was interested in the use of metaphors and 
similes. 
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  مقدمة
ونعوذ باالله من سيئات أعمالنا، مـن   ،إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره  

  ومن يضلل فلا هادي له، أما بعد؛يهده االله فلا مضلَّ له 
الشَّاعر مرآة عصره ينقل الأحداث والوقائع، فيجعل المتلقي يعيش عصر  عريعد الشِّف

بكل ما فيه، وعليه فقد كان الشّعر الجاهلي ناقلاً لمكنونات الحياة الجاهلية، ومبـرزاً  
لتلك الحقبة الغامضة التي ما اتضحت أغلب معالمها إلا بالرجوع إلى أشعار أولئـك  
الشعراء الذين منحونا فرصة العيش مع حيثياتهم ومعيشتهم، في صحرائهم وباديتهم، 

  .م، وفي عشقهم، وخصامهموفي حربهم وسلمه
ولم تكن تلك الفترة منبعا لنقل الأخبار بشعرائها، بل أبدع أولئـك الشـعراء     

نظما، فأغنوا أدبنا بجملة من القصائد التي حيكت بماء الذهب، فازدهرت تلك الفترة 
إلى أرقى مراحلها، فجاء القرآن الكريم ليشـرفها   ا التي وصلتْهتغَازدهارا كبيرا بلُ

  .بنزوله باللغة العربية
وكثر الشُّعراء وتعددتْ أغراضهم، فأجاد كثير منهم، وكان ممن أجاد وأبـدع    

من فحول شعراء العرب على الر غم مـن قلَّـة   ونظم فأوفى الشِّعر حقَّه شاعر عد
شاعرنا هو  ،فع إلى المصاف الأولى من الشعراءشعره، فعد من المقلين ومع ذلك ر

ذلك الشَّاعر الجاهلي الذي عاش الفترات الأولى لنظم الشعر حتـى   عمرو بن قميئة
  .نسب إليه أنَّه أول من نظم القصيد

 ،على الدارسين أن يتلمسوا مكنونات هذا الشَّاعر، ودراسة شـعره  وكان حقاً
والوصول إلى خفاياه الإنسانية التي عاشها، والتعرف على شعر تلك الفتـرة التـي   

  .قميئة الشِّعريةتمثل حياة عمرو بن 
قصرت الدراسات النقدية الحديثة عن إعطاء الشَّاعر عمرو بـن قميئـة   كما 

دوا شعره من عيون الشِّـعر  فيعة بين النُّقاد القدماء، وعحقَّه؛ بيد أنَّه حظي بمنزلة ر
ولعلَّ هذه  ،وأرفعه، فالشَّاعر عمرو بن قميئة لم يحظ بدراسات تكافئ مكانته وشهرته

الدتسلط الضوء على الشَّاعر عمرو بن قميئة وشعره لتكون هاديـة   راسة تحاول أن
  .لدراسات أخرى عنه تضيء جوانب أخرى  لم تتناولها هذه الدراسة
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ودراستي تهدف إلى الكشف عن شاعرية عمرو بن قميئة وتسـليط الضـوء   
أة، والمديح، كالمر: والأغراض التي طرقها ،على أبرز العوامل التي أثرت في شعره

  .والموت، والفخر
تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها تتناول أحد أعلام الشِّعر فـي العصـر   و

ولما تحمله هذه الدراسة من تنوعٍ في التقنيات، ومن  الجاهلي، وهو عمرو بن قميئة،
خلال سعي الباحثة ومحاولتها الدخول إلى عالم هذا الشاعر والكشف عن مكنوناتـه  

  .قتضيه متطلبات الدراسةوفق ما ت
في هذه الدراسة المنهج الفني التحليلي، وطريقـة تقسـيم    الباحثة وقد اتبعت

الدراسة تبرز ملامح الازدهار الفكري في الأدب والمعارف في عصـر الشـاعر،   
والحديث عن حياة الشاعر من حيث مصادر ترجمته واسمه ونسبه ونظرة المؤرخين 

  .إليه وإلى جمالية شعره
فكـان الفصـل    ،اقتضت طبيعة الدراسة أن تقع في أربعة فصول وخاتمـة و

ر ومنازلهـا وديارهـا   وقد ضمنته قبيلة الشاع ،الأول بعنوان عصر الشَّاعر وبيئته
  .وعشيرته
وتحديـد   اعر واسمه ولقبها الفصل الثاني فتناولت فيه جوانب من حياة الشَّأم

  .رست سيرته بقدر ما أتاحته الحقائق، ثم دتاريخ ولادته كما أوردتها المصادر
لموضوعية في شعر عمرو ووقع الفصل الثالث الذي جملت عنوانه بالقضايا ا

الاعتـذار،   ،المـرأة : منها تناول أهم الموضوعات التي طرحها الشاعربن قميئة فا
  .، الموت، الوصفالفخر

حسن  ،لقصيدةبنية ا :أما الفصل الرابع فقد أفردته للدراسة الفنية وتناولت فيه
  .، والصورة الفنيةالتخلص، الأسلوب، الصورة البيانية

ولم يخلُ البحث من صعوبات واجهت الباحثة وهي لا تزال في أول الطريق 
فقد كانت المظان التي تناولته  ؛قلة الاهتمام بشعر الشَّاعر وأخباره قديما وحديثا :منها

  .هعلى قلتها ضنينة ومتضاربة في رواية أخباره وشعر
  واالله من وراء القصد وهو يهدي السبيل
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  الفصل الأول
  عصر عمرو بن قميئة وبيئته

  
  عصر الشَّاعر 1.1

الحديث ينصب على العصر الجـاهلي   عند الحديث عن عمرو بن قميئة، فإن
  .الذي ولد ونشأ ومات فيه شاعرنا

كانت  ارتبطت حياة العرب في العصر الجاهلي ارتباطاً وثيقاً بالصحراء؛ إذ
وقد عانى الإنسان من قلـة المـوارد،    ،الموطن الأساسي لكثير من القبائل العربية

  .وشظف العيش والقحط، والجذب في كثير من أنحائها
وكانت حياته مرتبطة بأماكن الرعي والماء التي توفر لـه أسـباب العـيش    

يستقر في أرض أن  فما ،والبقاء؛ لذا فقد اتسمت حياة الجاهلي بكثرة التنقل والترحال
   ).1(منها الأعشاب والمراعي راه قد حمل إلى غيرها بعد أن تنفدمعينة حتى ت

موارد الرزق شحيحة أخذت كل قبيلة تسعى إلى المرابع الخصـبة  ولما كانت       
والاقتتال مع القبائـل الأخـرى؛    ،وهذا يتطلب اللجوء إلى استخدام القوة ،لانتجاعها

قبائل سمة من سمات الحياة في البادية، ولم يكـن هـذا   فأصبح الصراع بين تلك ال
العامل السبب الوحيد وراء الحروب والغزوات بين القبائل، وإنمـا هنـاك عوامـل    
اجتماعية وسياسية ونفسية حولت الحياة الجاهلية إلى حالة من الصراعات الدائمـة  

  ).2(بين القبائل
ات التي تقوم بها القبائـل  ولم تستطع القبائل العربية الصغرى مواجهة الغزو

مما دعاها إلى التحالف مع غيرها لتشكل قوة ضاربة تسـتطيع مواجهـة    ؛الكبرى
  .)3(فكثرت بذلك التحالفات بين القبائل  ،الأخطار الخارجية

                                                             
، 1982هبو، أحمد أرحيم، تاريخ العرب قبل الإسلام، منشورات جامعة حلب، كلية الآداب، ) 1

  .261، ص2ط
  .276م ، صهبو، تاريخ العرب قبل الإسلا) 2
مفيـد قميحـة، دار الكتـب العلميـة،     : ، العمدة، تحقيق)هـ456ت(القيرواني، ابن رشيق، ) 3

  . 1/398، 1، ط1983بيروت، 
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 وقد اهتم العرب في الجاهلية بكثير من المقومات التي تقوم عليها حياتهم، لعلَّ
 فاحترزت"، معجال على مفاخرها من مفخرة الأنساب معرفة لأن ؛من أبرزها النسب

 وشعوبها، قومها جماهير وعرفت حسبها، بمتين وتمسكت نسبها، معرفة على
 وعشائرها، وفصائلها برهطها واتحدت وخطيبها، شاعرها لسان قبائلها عن وأفصح
  ).1"(فيها بملء ونطقت فيها عيالد ونفت وبطونها، أفخاذها ومالت

اب عندهم علماً واسعاً من العلوم التي تشغل تفكيرهم، والتي وشكلت الأنس
تي تستحق منهم المصنفات الضخمة، وهذا يدل دلالة واضحة على المكانة البارزة ال

وقد كانت هذه الأنساب توفّر الحماية والوقاية  ،لعبتها الأنساب في حياة العرب
ما بعد، فرعت الأمن وبسطت للإنسان، قبل أن تتولد الحكومات الكبيرة التي جاءت في

   .)2(سلطانها وخففت من غلواء النسب والانتساب
على هذه الشَّاكلة ظاهرة إيجابية، ومفهوم جيد في الحياة القبلية فالنسب 

ويجمع شتاتها ويحميها من كلِّ معتد أو طامع،  ،العربية؛ لأنه يربط شمل القبيلة
تقوم على أسس من الحقوق والواجبات ويشكل أبناء القبيلة وحدة اجتماعية متماسكة 

  . ينتسب إلى القبيلة من النابعة من الانتماء لكل
ارس لأحوال المجتمع العربي في عصر ما قبل الإسلام أن يعزو يستطيع الدو

الأسباب التي دعتْ إلى تكوين القبيلة، وإلى اضطّراب الحياة، وعـدم اسـتقرارها،   
 ،وإلى قسوة الحياة في تلك الصحراء، )3(اس أرواحهموإلى عدمِ قيام حكومة تحفظ للن

فقد كان النظام القبلي في شبه الجزيرة العربية ضرورة اجتماعية، فرضتْها ظروف 
   المـاء ب، وشظف عيش، وصراع دائم حول مـواردالبيئة بما فيها من جفاف وجد

                                                             
، نهاية الأرب في فنون الأدب، )هـ 733ت (النويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب، ) 1

  .2/276، )ت.د(المؤسسة المصرية العامة للتأليف، القاهرة، 
لي، جواد، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، دار العلم للملايـين، بيـروت، لبنـان،    ع 2)
  . 1،1970،4/357ط
، 1966، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، تاريخ النقائض في الشّعر العربي، أحمدالشايب، ) 3

  .37ص
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لا غنى للقبيلة عـن  فلا مقام للفرد مستقلاً، و ،)1(والكلأ، من أجل حفظ الحياة والبقاء
أي فرد من أفرادها، فقد كان أفراد القبيلة متضامنين أشد ما يكون التّضامن وأوثقه، 
وهو تضامن أوثق عراه حرصهم على الشّرف، وقد تكونتْ حولـه مجموعـةٌ مـن    

" التي تضـم منـاقبهم   " المروءة"الخلال الكريمة، ولعلّ خير كلمة تجمعها هي كلمة 
عة الصدر، والإعراض عن شتم اللّئيم، سوالوفاء، وحماية الجار، و كالحلم، والكرم،

  .)2(والغض عن العوراء
كانت الدافع الرئيس الـذي   ذلك العصرولعلّ هذه القيم الإنسانية التي سادتْ 

   ـبفي ظلالها ما يروي ظمأه مـن الح جددفع الإنسان إلى التمسك بالقبيلة؛ لأنه و
  .حمايةوال والعطف والحنان

وكانت القبيلة أشبه ما تكون بدولة مصغّرة، هي دولة الأعرابي، وموئلُه فـي  
ئاسة . )3(تلك الصحراءوكان على أبناء القبيلة أن يخضعوا لواحد منهم، يرشّحونه للر

وكان على المرء أن يمنح . عليهم، تكون مهمته الإبقاء على وحدتهم، وحفظ تماسكهم
بأبنائها من روابط بحكم ما تربطه  ،لوحدة الاجتماعية السياسيةانتماءه وولاءه لهذه ا

إذ ينتسب أفرادها إلى أصل مشترك، وقلّ أن ينتسب إليهـا مـن لـم     ؛القربى والدم
  .يشاركها في النّسب، إلاّ إذا كان فرد ما قد دخل القبيلة عن طريق الحلف أو الولاء

وتجمعهـم   ،هم مصالح مشتركةٌويرتبط أبناء القبيلة بمصير مشترك، وتحكم  
 ـةدانيجوالو ،ةوالعاطفي ،ةالإنسـان كـائن    ؛شبكةٌ واسعةٌ من الخصائصِ النّفسي لأن

؛ اجتماعي لا يستطيع أن ينأى بنفسه عن الآخرين، ولا أن يحيا بمعزل عن الجماعة
يعية علـى  يعتمد في تحقيق كثير من متطلبات حياته المادية، والمعنوية، والطّب" فهو

                                                             
اسات والنشـر  المؤسسة الجامعية للدر، أدب العرب في عصر الجاهلية، حسينالحاج حسن، ) 1

  .217، ص1984لبنان، -، بيروتوالتوزيع
  .67، ص2003، 24القاهرة، ط  دار المعارف،، العصر الجاهليضيف، شوقي، )  2
  .1/28، 1965، 4، القاهرة، طمطابع الغندور تاريخ العرب مطول،، فيليب، حتّي) 3
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قدرته الفردية تعجز عن الوفـاء   لأن؛الآخرين، وهذا يحتّم مشاركته لغيره لإشباعها
  .")1(بها

وكان لكل قبيلة نُظُمها وتقاليدها ودستورها الأخلاقي، الذي يجب على كلّ   
وأن يخضع فرديته المتطرفةَ  ،فرد من أفرادها أن يعلن أعلى درجات الانتماء إليه

ويقابل هذا الانتماء التزام القبيلة بهذا الفرد، وتوفير الأمن  ،نون الجماعةإلى قا
ميه ضفاع عنه، إذا ما مسإسقاط الجنسية  -ولهذا كان الخلع  ،والحماية له، والد

  .)2(الذي تعددت بواعثُه عقاب من يخرق هذا العقد الاجتماعي  -القبلية عن الفرد 
  

  ن قميئةقبيلة عمرو ب 2.1
بائدة : صنَّف معظم علماء النسب والإخباريين الشعوب العربية في طبقتين  

وباقية، ويعنون بالبائدة، القبائل العربية القديمة التي كانت تعيش في جزيرة العرب 
تغير معالم الطبيعة : أولهما: ثم بادت قبل الإسلام، وانقرضت أخبارها بفعل عاملين

ة العربية لذي طغى على العمران القديم في أواسط الجزيرالناتج عن الرمل الزاحف ا
ثورات البراكين وما ترتب عليها من تدمير : وثانيهما ،وفي الأحقاف في الجنوب

  ).3(المدن
وأما العرب الباقية الذين يسمون أيضا بالمتعربة والمستعربة فهم بنو يعرب 

 ،العربية عن العرب البائدة الذين أخذوا اللغة،بن قحطان وبنو معد بن عدنان بن أد
وفي رواية  ،وقد تعرب قحطان وجماعته عندما نزلوا اليمن، واختلطوا بالناس هناك

 وهؤلاء يعدون ،بأن يعرب كان يتكلّم السيريانية فانعدل لسانه إلى العربية فتعرب
وهم الذين  ،العرب الباقين الذين يشكلون جمهرة العرب بعد هلاك الطبقة الأولى

                                                             
، 1988سـكندرية،  ، الإدار المعرفـة الجامعيـة  ، مدخل إلى علم الاجتمـاع الخولي، سناء، ) 1

  .156ص
، القـاهرة،  دار المعارف بمصـر  الشّعراء الصعاليك في العصر الجاهلي،خليف، يوسف، )  2

  .91، ص1959
محمد أبو : ، تاريخ الرسل والملوك، تحقيق)هـ310ت(الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير،  )3

  .626-1/618، 1960الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة،



7 
 

وينتمي إليهم كل العرب الصرحاء عند ظهور الإسلام ويرجعون ،تب لهم البقاءكُ
  ).1(بنسبهم إلى سام بن نوح 

ة  ربيعة العدناني من بكر بن وائل أشهر قبائلوالشاعر عمرو بن قميئة 
اشتهرت بكونها من القبائل القوية المحاربة، وكانت ذات شأن كبير ، وأكثرها عددا

، وكانت ديارها متاخمة لحدود الدولة الفارسية التي )2(لام وبعدهوبأس شديد قبل الإس
وكان أكثرهم إيغالا  ،كانت تحتل العراق حينذاك فنالها من ملوك الفرس أذى كثير

الذي طغى وتجبر  )3( )م 379-ـم 309(في إيذاء العرب، الملك سابور الثاني
وألحق بهم ظلما كبيرديار بكر بن وائل في سنة  ز حملة كبيرة ظالمة علىا حتى جه

م فدمر ديارهم وأحرق منازلهم وسلب أموالهم وسبى نساءهم وقتل منهم جمعا 350
مؤتمرة مع قبائل معد تحت إمرة كليب  ، ثم حاربت بكر في يوم الخزازى)4(كبيرا

وفي هذا اليوم انتصفت قبائل معد لنفسها لأول  ،بن وائل ضد قبائل مذحج اليمانية
  ).5(ولم تدفع بعد ذلك شيئا لملوك اليمن ،ل اليمانيةمرة من القبائ
 بن عكابة بن وائل بن بكر بن يشكرالتي تتحدر منها  المشهورة بطونها ومن

 بني ففي لجيم، اابن عجل وبنو حنيفة، بنو ومنهم ،وائل بن بكر بن علي بن صعب
  ).6(والعدد البيت وفيهم حنيفة، بن الدول بنو أكثرهم متعددة، بطون حنيفة

                                                             
  .9تاريخ الرسل والملوك ، صي، الطبر) 1
كحالة، عمر رضا، معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنـان،  ) 2

  .1/96، 6،1991ط
وهو أحد ملوك الفرس سابور بن هرمز ) م 379-م 309) (ذو الأكتاف(سابور الثاني الملك) 3

لقب بقتال العرب، الذي تم تتويجه بن نرسي، هو الملك الوحيد في تاريخ الساسانيين، وي
المسعودي، أبي الحسن : انظر. وهو في رحم أمه، وقد تم وضع تاج الملك على بطن أمه

، مروج الذّهب ومعادن الجوهر، دار الكتاب )هـ346ت(علي ابن الحسين بن علي،
  .1989،1/220العالمي، بيروت، لبنان،

  . 4/500لإسلام، علي، جواد، المفصل في تاريخ العرب قبل ا) 4
مفيد محمـد قميحـة، دار   : ، العقد الفريد، تحقيق)هـ328ت(ابن عبد ربه، أحمد بن محمد،) 5

  .5/245، 1983الكتب العلمية، بيروت، لبنان،
  .2/505، 1956ابن خلدون، المقدمة، منشورات دار الكتب اللبناني، بيروت، لبنان،) 6
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 مالك :وأبناؤه عكابة بن ثعلبة بن قيس بنو المشهورة بكر بطون ومن
وعرف لربيعة فضلها على الشعر، فقد قال ابن سلام  ،)1(وسعد وعياد، وربيعة،
أولهم المهلهل وهو خال امرئ القيس بن : وكان شعر الجاهلية في ربيعة: الجمحي

، والأصغر عم طرفة بن والأكبر منهما عم الأصغر –حجر الكندي، والمرقِّشان 
ربيعة بن : العبد، واسم الأكبر عوف بن سعد، واسم الأصغر عمر بن حرملة، وقيل

وسعد بن مالك، وطرفة بن العبد، وعمرو بن قميئة، والحارث بن حلِّزة،  –سفيان 
  ).2"(والأعشى، والمسيب بن علس –وهو خال طرفة  –والمتلمس 

  
  منازل قبيلة بكر وديارها 3.1

موطناً واحداً في الجاهلية،  تنزل جميع القبائل المتفرعة من بكر بن وائل لم
فكثرة عددها وتعدد قبائلها وبطونها جعلاها تنتشر في مواطن متباعدة من بلاد 

قبائل ربيعة كلها تنزل  العرب تمتد من نجد إلى العراق فأعالي بلاد الشام، وكانت
  .عددها افترقت قبائلها وتباعدت منازلها اثرتك في أول أمرها موطناً واحداً، فلما

، ومن البحرين وأسياف البحرين شرقاً إلى اليمامة غرباً في موطنها الأول كانو
ثم توغلت داخل  ،هيت شمالاً إلىثم امتدت  ،البصرة فيالأبلَّة  إلى البحر جنوباً

أعداد زادت و، اما يعرف اليوم بديار بكر في تركي إلى دجلة شمالاًأعالي  في العراق
  .)3(لإسلام وإنشاء مدينتي البصرة والكوفةابطون هذه القبيلة بعد 

، وعلى أثر الحروب التي )4(وكانت قبيلة بكر قد سكنت أول أمرها في تهامة
ثـم   ،نشبت بين القبائل العدنانية حول الكلأ والماء هاجرت بكر بن وائل إلى اليمامة

حتى دخلت أرض الأبلـة فـي العـراق،     امتدت إلى البحرين ونجد وسيف كاظمة

                                                             
ليفـي يرفنسـال، دار   : ساب العرب، تحقيـق ، جمهرة أن)هـ456ت (الأندلسي، ابن حزم، ) 1

  .319، ص)ت.د(المعارف، القاهرة،
، طبقات فحول الشعراء،دار الكتـب العلميـة،بيروت،   )هـ231ت(الجمحي، محمد بن سلام،) 2

  .34ص 2001لبنان،
  .1/93كحالة، عمر، معجم قبائل العرب القديمة والحديثة،) 3
  .4/500لإسلام، علي، جواد، المفصل في تاريخ العرب قبل ا) 4
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وواصلت امتدادها غربا حتى وصلت إلى هيت شمالا حتى وصلت إلى المنطقة التي 
، والتي تقع الآن ضمن الأراضي )1(لا يزال اسمها يقترن بها وهي المسماة ديار بكر

  .التركية وأرضها منبسطة تتخلها بعض الجبال والوديان
  )2(أشهر بطون بكر بن وائل

وهم بنو شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن : بنو شـيبان  - 1
  .وائل

وهم أولاد تيم بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن : بنو تيم االله بن ثعلبة - 2
  .بكر بن وائل

وهم بنو ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علـي بـن    :بنو ذهل بن ثعلبة - 3
حيث يعبـرون   ،بذهل الأصغر قبالة ذهل بن شيبانويعبر عنهم  ،بكر بن وائل

  .عنهم بذهل الأعظم لكثرتهم
وهم بنو قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بـن   :بنو قيس بن ثعلبة - 4

  .بكر
، يم بن صعب بن علي بن بكر بن وائلوهم بنو عجل بن لج :بنو عجل بن لجيم -5

  .ولجيم أخٌ لعكابة بن صعب
يم بن صعب بن علي بن بكـر بـن   وهم بنو حنيفة بن لج :يمبنو حنيفة بن لج -6

  .، وحنيفة أخ لعجل بن لجيموائل
  .كانوا يسكنون اليمامة ،بن بكر بن وائل بنو يشكر بن علي - 7
  .أخ شيبان، وثعلبة بن صعب بن عكابة :سدوس بن ثعلبه - 8

وب وقد عاشت بكر بن وائل وسائر قبائل ربيعة متوحدة ولم تفرقها إلا الحـر 
  .التي وقعت فيما بينها فانتقلوا من أرض إلى أرض طلباً للرزق والأمان

  
  

                                                             
  .1/94كحالة، عمر، معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، ) 1
ابن عبد ربه، العقد الفريـد،  : وانظر. 316الأندلسي، ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، ص ) 2
3/362.  
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  أيام بكر وحروبها 4.1
تعد أيام العرب في الجاهلية مصدرا خصباً من مصادر التـاريخ، وينبوعـا     

صافيا من ينابيع الأدب، ونوعا طريفا من أنواع القصص، بما اشتملت عليـه مـن   
أثنائها من نثر وشعر، وهي توضـح شـيئا مـن     الوقائع والأحداث، وما روى في

الصلات التي كانت قائمة بين العرب وغيرهم من الأمم كالفرس والروم، وتـروي  
وقد خاضت قبيلة  .كثيرا مما كان يقع بين العرب القحطانيين والعدنانيين من خلاف

  :بكر حروباً طاحنة في الجاهلية كان من أشهرها
  ىيوم خزاز

، الذي اجتمعت فيه تغلـب وبكـر   )1(ىخَزازيوم حدثُ الخالد في وقد تمثّل ال      
فع الحس ترالمواجهة الأحباش، على الرغم مما كان بينهما من تناحر، ففي هذا اليوم 

ن للشّعر حضوره البارز في تجسيده، فحين تستّر الأحباش بملوك اليمن، االقومي، وك
كان اجتماع العرب عند ، شمال الجزيرةصطنعوهم وسيلةً لفرض الهيمنة على االذين 

لتدفع عن نفسها سيطرة ) 2(الحروب التي توحدتْ فيها نزار" وكانت ، جبل خزازى
إنضاجاً لظروف )" 3(ولتحقّق الوحدة الشّمالية الرادعة لأطماع الفُرس والروم ،اليمن

  .الثورة القومية
ا تحت لواء واحد في موقعة يادبيعةَ ومضر وإريب أن يجمع لَوقد استطاع كُ

وكانتْ مظهراً من  ،كلمةُ العرب الشّماليين خزازى، وقد توحدتْ في موقعة خزازى
اجتْها الأحداث إلى طلب وحدة كبرى لمقاومة شر همظاهر الاتجاه الشّعوري في أمة 

 ـ  م أحاط بها، واستجابةً لوازع فطْري إلى رد خطر ماحق ومقاومة عدو بطـش به

                                                             
، فتوح البلدان، مكتبـة الهـلال، بيـروت، لبنـان،     )هـ297ت(البلاذري، أحمد بن يحيى، ) 1

  .5/245ابن عبد ربه، العقد الفريد،: ظرنا، 1،1983،1/242ط
، كتاب أيام العرب قبل الإسلام، جمـع وتحقيـق   )هـ209ت( أبو عبيدة، معمر بن المثنى،) 2

، 1عادل جاسم  البياتي،عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، بيـروت، لبنـان،ط  : ودراسة
1987 ،2/29.  

، 1979ن،دار الرسالة للطباعة، بغـداد، يه الجاهليتوروا رالجادر، محمود، شعر أوس بن حج) 3
  .203ص
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وفرقهم وأذلّهم، وكان انتصار هذا الفريق من عرب الشمال باعثـا لهـم للاحتفـاظ    
ورأى كُلَيب أن ينتهز هذه الفرصةَ فيخلق من هذه  ته، فزادتْهم تكتّلا حول كُلَيب،بثمر

   .)1(القبائل أمةً واحدة
مثّل أقدم امتناعٍ للعرب على الملوك الظالمين، تُفقد كانتْ هذه الموقعةُ 

 عن أمارفضهم له، وتمثّل، أيضاً، أضخم تجمع بشَري في الجزيرة ضد العدوان، و
 ديار مرة،وكانت بن وتميم بكر قبيلتي بين عدة وقائع جرت فقد الجاهلية في حروبها

 إلى أدى امم متجاوران فهما شماليها؛ من وائل بن وهجر،وبكر اليمامة بين تميم
 الغالب؛لأن في المعتدية هي بكر وكانت ،همابين فيما والحروب النزاعات كثرة

 ).2(أرضها من أخصب تميم وديار جدباء أرضها

 تميم أرض تنتجع كانت وائل بن بكر قبيلة أن بينهما الحرب قيام في والسبب
 يصيبونها عورة يدعوا لم الرجوع أرادوا فإذا ،أجدبوا إذا بها ترعي الجاهلية، في
 رعي من القوم هؤلاء امنعوا تميم بنو فقال حوه،اكتس إلا به يظفرون شيئا ولا

  .)3(الحرب وقامت ،بكر وحشدت تميم إليكم،فحشدت يأتون وما أرضكم
  حرب البسوس

ومن أيام بكر حرب البسوس التي اشتعلت بين قبيلتي بكر وتغلب في أواخر 
ة القرن الخامس الميلادي، وكان سببها اعتداء كليب سيد تغلب على ناقة للبسوس خال

 ـف ،)4(جساس بن مرة سيد بني بكر، وظلت هذه الحرب أربعين سنة ب لما فض كلي
وهزمهم اجتمعت عليه معد كلُّها، وجعلوا له قسم  بن ربيعة جموع اليمن في خَزازى

الملك وتاجه ونجيبته وطاعته، واستمر في ذلك حينا من الزمن، ثم دخلـه الزهـو   
ة وانقياد معد له، حتى بلغ من بغيـه،  والغرور، وبغى على قومه لما هو فيه من عز

أنه كان يحي مواقع السحاب فلا يرعى حماه، وإذا جلس لا يمر أحد بين يديه إجلالا 
                                                             

اريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث، دار الكتب المصـرية،  تالبهييتي، نجيب محمد، )  1
  .29، ص1950مصر، 

  .199، ص)ت.د(العرب قبل الإسلام، دار الهلال، القاهرة،  جرجي، زيدان،) 2
  .6/53ابن عبد ربه، العقد الفريد، ) 3
  .65شوقي، العصر الجاهلي، ص ضيف،) 4
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له، ولا تورد إبل أحد مع إبله، ولا توقد نار مع ناره، ولم يكن بكـري ولا تغلبـي   
 بـن  جساس هقتل حتى كذلك وبقي،)1(بأمره يجير رجلا ولا بعيرا أو يحمي حمى إلاَّ

  ).2( )هـ  534ت ( الوائلي مرة
ووقعت الحرب بين الحيين، وكانت وقعات مزاحفات يتخللها مغاورات، وأول 
وقعة كانت على ماء لهم يقال له النِّهي كان بنو شيبان نازلين عليه، ورئيس تغلـب  
المهلهل ورئيس شيبان الحارث بن مرة فكانت الدائرة لتغلب، وكانت الشـوكة فـي   

ن، واستحر القتال فيهم، إلا أنه لم يقتل في ذلك اليوم أحد من بني مرة، ومن أيام شيبا
: ويـوم واردات  موضع على طريق البصرة إلـى مكـة،  : يوم الذئاب (هذه الحرب

ويـوم   موضع في اليمامة،: موضع عن يسار طريق مكة إلى البصرة، ويوم عنيزة
  .)4(ه الحرب أربعين سنة، وظلت هذ)3)(موضع في ديار بكر وتغلب: القصيبات

  يوم ذي قار
ومن أيامهم أيضا يوم ذي قار، الذي اتسم بصفة قومية في التصدي للعـدوان  
الفارسي، وفي هذا اليوم انهزمت جيوش الفرس شر هزيمة، وبذلك تكون قبيلة بكر 

  ).5(قد ثأرت لنفسها من اعتداءات الفرس عليها
  
  
  

                                                             
جاد المولى، محمد أحمد، وعلي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، أيام العرب في ) 1

  .143، ص)ت.د(الجاهلية، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة،
جساس بن مرة بن ذهل بن شيبان بن ثعلبة بـن عكابـة   . 6/60ابن عبد ربه، العقد الفريد، ) 2

، يسمى الحامي الجار المانع الذمار لقتله كليب بـن ربيعـة،   )هـ 534ت(يباني البكري الش
، معجـم البلـدان،دار   )هــ  626ت (ياقوت الحموي، شهاب الدين أبي عبد االله، : وانظر

  .1/113، 1977صادر، بيروت، لبنان، 
  .155جاد المولى، وآخرون، أيام العرب في الجاهلية، ص) 3
  .66الجاهلي، ص ضيف،شوقي، العصر) 4
  .5/262ابن عبد ربه، العقد الفريد، ) 5



13 
 

  الفصل الثاني
  اعرالشَّ جوانب من حياة

  
  اسمه ونسبه 1.2

 ثعلبة بن قيس بن ضبيعة بن مالك بن سعد بن ذريح بن قميئة بن عمرو هو
 شعراء حدأ وهو، يزيد أبا ويكنى وائل بن بكر بن علي بن صعب بن عكابة بنا

  .)1(وائل بن بكر بني بطون حدأ ثعلبة بن قيس
 عمرو بن قميئة بن سعد بن مالك بن ضـبيعة  " :وقد ورد في معجم الشعراء

بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل،  –وهو الحصن  –بن قيس بن ثعلبة 
هو عمرو بن قميئة بن ذُريح بن سعد بن مالك، ويكنى أبا كعب، وكان فـي  : وقيل

وهو شـاعر  . حتى جاوز التسعين رمويقول الشعر، وع ،)2(عصر مهلهل بن ربيعة
، واسع الخيال في شعره، ومات نحـو  جاهلي مقدم، نشأ يتيما، وأقام في الحيرة مدة

  .)3)"(540(سنة 
  
  

                                                             
تـوري،دار الكتـاب   . المستشرق ش: ، كتاب فحولة الشعراء، تحقيق)هـ208ت(الأصمعي،) 1

 ـ356ت(الأصفهاني، أبو الفرج،: وانظر. 12،ص1،ط1971الجديد، بيروت، لبنان، ، )هــ
عباس،دار صادر، بيـروت،  إحسان عباس وإبراهيم السعافين وبكر : الأغاني، تحقيقكتاب 

  .320وابن حزم، جمهرة أنساب العرب، ص. 16/158، 2008، 3لبنان، ط
هو الفارس البدوي المهلهل عدي بن ربيعة بن الحارث بن زهير بن جشم : مهلهل بن ربيعة) 2

، أخو كليب وائلٍ الذي هاجـت  )م531/ه.ق94ت ( بن بكر التغلبي، الملقب الزير أبو ليلى،
، وكان فيه خنثٌ ويقال هكرٍ وتغلب، وسمي مهلهلاً لأنه هلهل الشعر، أي أرقَّبمقتله حرب ب

ابن قتيبـة،  : انظر.إنه أول من قصد القصائد، وهو خال امرئ القيس وجد عمرو بن كلثوم
أحمد محمد شاكر، دار : الشعر والشعراء، تحقيق ،)هـ276ت(بو محمد عبد االله بن مسلم، أ

  .107، ص1966، 2المعارف، القاهرة،ط
فـاروق  : معجم الشعراء، تحقيـق  ،)هـ384ت( المزرباني، أبو عبيد االله محمد بن عمران،) 3

  .19، ص2005اسليم، دار صادر، بيروت، لبنان،
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  مولده 2.2
  ) :1(يقول ، وهوسنة تسعين عمر وقد المعمرين، من قميئة، بن عمرو
  ةًــحج ينعساوزتُ تج دقَي ونِّكأَ

  

  )2( اميماً عذَار لِجوي هاَلَعتُ بِخَ  
  

لَعى الرتَاحنِي مرة ولَعى العاـص  
  

  )3( يامن قيـهدعاً بلاثَوء ثَـنُأَ  
  

ذكر بعض الرواة أن عمرو بن قميئة من أقدم شعراء الجاهلية بل عده بعضهم       
وأنه أول من قصد القصيد وأنه عاش في زمن المهلهل بن  ،أنه أقدم من امرئ القيس

: في معجم الشعراء، ومنهم من ينحدر به إلى زمان الرسول الكريم، وقد ورد ربيعة
 )4(وعاصر المهلهل بن ربيعة كان عمرو بن قميئة في زمان امرئ القيس وأبيـه " 

كان عمرو بن قميئة من قدماء الشعراء في الجاهلية، ويقال إنـه  : " وقال الأصفهاني
أول من قال الشعر من نزار وهو أقدم من امرئ القيس، ولقيه امرؤ القيس في آخر 

  .)5(عمره
مستنداً في ذلك على سنة ) م439(بعض الباحثين أن مولده كان سنة وذكر      

  ). 6(وعلى افتراض إنه عاش حوالي تسعين عاماً ) م530(وفاته عام
  

  نشأته 3.2
نشأ عمرو بن قميئة واشتد عوده في بيت عمه فتعلم مـن أعمامـه وأبنـاء    

ر، ومن صفاته عمومته الفروسية والشجاعة والكرم والإباء وعزة النفس وحماية الجا
ن سبابتي قدميه ووسـطيهما كانتـا   ن جميل الوجه مديد القامة، وقيل إلقية أنه كاالخَ

                                                             
، المعمرين من العرب وطرف من أخبارهم، روايـة أبـي   )235ت (السجستاني، أبو حاتم، ) 1

  .89روق الهزاني، مكتبة المعارف، الطائف، ص
  .ما تدلى منه على وجه الفرس: ر من اللجامالعذا) 2
  .أي أنهض ثلاث مرات بانحناء ثم أستقيم: أنوء ثلاثا) 3
  .3ص المزرباني، معجم الشعراء،) 4
  .16/158الأصفهاني،أبو الفرج، الأغاني، ) 5
  .20ابن قميئة، الديوان، مقدمة المحقق، ص) 6
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 ،لقية فقد ذكروا أنه كان حسن المعشـر محبـا لقومـه   ، أما صفاته الخُ)1(ملتصقتين
وهم يكنون له المحبة والإعجاب، وكان أكثرهم محبة له  ،يفخر بهم دوما ،محبين له

مه مرثد بن سعد بن مالك، ولشدة محبته له كان يجمعه مع زوجته واعتزازا به هو ع
  ).2(على مائدة واحدة

ولكثرة مجالسته لها فقد وقع هواه في قلبها فكتمته في نفسها، وفي ذات يـوم  
وكان عمه غائبا لبعض حاجته، إن عمك يدعوك وأمرت الرسـول أن   ، أرسلت إليه

فرفض ذلك  ،فراودته عن نفسه ،ر أمرهايأتي من خلف الأخبية، فلما دخل عليها أنك
وقال لها منكرا  ،بشدة إكراما ووفاء لعمه الذي تبناه صغيرا ورعاه حتى أصبح رجلا

وما كان مثلي يدعى لمثل هذا،واالله لو لم أمتنع مـن   ،لقد جئت بأمر عظيم: "عملها
، )3("ذلك وفاء لعمي لأمتنعن منه خوف الدناءة والذكر القبيح الشائع فـي العـرب  

ولكنها خافت منه أن يخبر عمه بذلك فكادته بأن وضعت غطـاء   ،وتركها وانصرف
على أثر قدميه المميزتين حتى إذا رجع عمه رأى إمارات الغضـب باديـة علـى    

إن رجلا قريب القرابة منك جاء يستامني نفسي : فسألها عن شأنها فقالت له ،وجهها
  من هو؟: ويريد فراشك منذ خرجت، فقال لها

أما أنا فلا أسميه وهذا أثر قدميه، فعرفه وكان له سيف يسمى ذا الفقار : التق
، ومن )4(فأراد أن يضرب به عمرا فهرب إلى الحيرة لاجئا إلى ملكها عمرو بن هند

إلى عمه مرثد بن سعد يدفع فيها التهمة عن نفسه مذكرا بأنـه   اًالحيرة أرسل اعتذار

                                                             
وشـعره ،الجامعـة المستنصـرية ،     الطائي ،عبد اللطيف حمودي، عمرو بن قميئة سيرته ) 1

  .16/158الأغاني، كتاب الأصفهاني،أبو الفرج، : وانظر.  32،ص1988العراق، 
، مصارع العشّاق،دار بيـروت للطباعـة   )هـ500ت(أبي محمد جعفر بن أحمد،  السراج،) 2

  .2/154، 1980والنشر، بيروت، لبنان،
  .16/158الأصفهاني، أبو الفرج، الأغاني، ) 3
عمرو (هو عمرو بن المنذر بن امرئ القيس بن النعمان اللخمي المشهور بـ : مرو بن هندع )4

عرف بنسبه إلى أمه هند ) م578/ق هـ45توفي تقديرا (ملك الحيرة في الجاهلية ) بن هند
المرزباني، أبـو  : انظر. عمة امرئ القيس، يلقب بالمحرق الثاني لإحراقه بعض بني تميم

  .7لشعراء، صعبيد االله، معجم ا
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ا الأمر مجرد مؤامرة كادها له بعضهم وهـو  وإنم ،كان وفيا له محافظا على شرفه
  ) : 1(يقول عمرو بن قميئةبريء منها، 

  ةدـــيشس بجِد رفْك ما نَرمعلَ
  

  ي سنرـتُؤَاماً لإِصرثَ رِمراــمد  
  

  ةٌــص جموإن ظَهرتْ منْه قَوارِ
  

  ادــعاراً وأَصي مرموع في لَرفْوأَ  
  

  هــى غَيرِ ذَنْبٍ أَن أَكُون جنَيتُعلَ
  

  سى قَوباغٍ كَ لِوـنادهــي فَتَجاد  
  

ومن ثم كان هذا الحادث سببا في انتقاله من أرض عشيرته إلى مدينة الحيرة 
2"(حكم الملوك اللخميين حيث مقر.(  

ان لها وإن الرقة التي عامله بها عمه مرثد بن سعد حين كفله بعد موت أبيه ك
حيث يسرت له حياة رخية، ثم كان لمظهره الخَلْقي أثـر آخـر    ؛أثر كبير في حياته

دفعه إلى أن يحيا حياة ترف مدلا بشبابه وقوته، مزهوا بجماله وهيئته، يظهر ذلـك  
  : )3(يقول عمرو بن قميئةمن خلال تحسره على شبابه، 

  )4( ادتُه أَممقَفَ إذْ هبِ دقفْأَولَم        ابِبى الشَّلَع يسفْفَ نَهيا لَ
  

  اـــهر بِة أُسفي ميع تُنْكُ دقَ
  

  بِط العصماأُهع ضيمي ونَمأَ  
  

أَوسحب يطَالر والبرىــإل ود  
  

  اماللِّم فُضأَنْي وجارِى تنَدأَ  
  

  هـــيقالَ لَ نء أرالم طبِغْلا تَ
  

  ماكَرِه حمعان لِلَى فُسمأَ  
  

س ه طُـإنرولُ عيـشـقَلَفَ  هد  
  

  اولُ ما سلمه طُجى الولَى عحضأَ  
  

م إِنالقَ نعاشُ ب مِوي نـــمه  
  

  نْومهتَر نم مى به مساـــــد  
  

  

                                                             
. جمع قارصة؛ وهي الكلمـة المؤذيـة  : قوارص. هجره: همرص. 6، صابن قميئة، الديوان) 1

  . خدعني، حاربني: كادني. انحدر: أفرع
  .22ابن قميئة، الديوان، مقدمة المحقق، ص) 2
  .48، صابن قميئة، الديوان) 3
الملاءة إذا كانت قطعة واحدة : الريط. الظباء والوعول: العصم. الظلم: الضيم. الصغير:الأمم) 4

الشـعر المجـاور شـحمة    : اللممـا . جمع البرد وهو ثوب مخطط: البرود. ولم تكن لِفقين
  . الوضر والدنس: ما يتحلب من اللحم والشحم، والدسم: الدسم.الأذن
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عمر يتحسر على شبابه حين ، وهو )1(ا أول من بكى شبابهزعم الأقدمون أن
  .المرحلة إلى مرحلة أخرى من حياتهيتجاوز هذه بدأ 
  

  غربة الشاعر 4.2
الأولى بدأت حين وقع حادث امرأة : الشاعر غربتان لا غربة واحدة غربةَ إن

الرواية الأولى عن أبي برزة وعلقمة بن سعد : ه معه، وفي هذه الحادث روايتانعم
، فـأتى  " ذا الفقار" يسمى  وكان لمرثد سيف: وغيرهما من بني قيس بن ثعلبة قالوا

ليضربه به، فهرب فأتى الحيرة، فكان عند اللخميين، ولم يكن يقوى على بني مرثد 
مـا فعلـوا إلا وقـد    : فقال لـه . ردونيإن القوم اطَّ: بن هند ولكثرتهم؛ وقال لعمر

فإن كنت مجرما رددتك إلى قومك، فغضب وهـم   ،أجرمت، وأنا أفحص عن أمرك
والرواية الأخرى . مرثد، ثم أعرض عن ذلك ومدح عمه واعتذر إليهبهجائه وهجاء 

لما سمع مرثد بذلك هجر عمرا وأعرض عنه ولم يعاتبه : التي ذكرها أبو الفرج هي
والثانية عندما مر امرو القـيس   ).2(لموضعه من قلبه، فقال عمرو يعتذر إلى عمه

ى بلاد الروم ، وفـي  أن يصحبه إل وعرض على الشاعر وهو شيخ كبير بكر بديار
  )3( ) .عمراً الضائع( هذه الرحلة ضاع الشيخ فسمى
إن رحيله عن موطنه إلى الحيرة كان في فتوته حيث : "ويقول محقق الديوان

ميلادية، يكون ) 439(جاوز العشرين بسنوات قلائل، وعلى أساس تاريخ ميلاده عام 
ع خلال حكم المنذر الأول ابـن  بسنوات قلائل، وهذا التاريخ يق 460رحيله بعد سنة 
  ).4(النعمان الأول

  
  
  

                                                             
  .3المرزباني، معجم الشعراء، ص) 1
  .31ابن قميئة، الديوان، مقدمة المحقق، ص) 2
  .27صميئة، الديوان، مقدمة المحقق، ابن ق) 3
  .32ابن قميئة، الديوان، مقدمة المحقق، ص) 4
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  أولية الشعر 5.2
  ع لية الشعر العربي، فذهبوا إلى أنفصل بعض القدماء في مسألة أَومريمتد  ه

جمحي لابن سلام ا إذ نجدبل ظهور الإسلام على أكثر تقدير، بين القرن والقرنين ق
شعر والشعراء أول يوقف عليه، وقد اختلف لل "ه ليسفيما يرويه عن عمر بن شبة أنّ

في ذلك العلماء، وادعت القبائل كل قبيلة لشاعرها أنه الأول، فادعت اليمانية لامرئ 
القيس، وبنو أسد لعبيد بن الأبرص، وتغلب لمهلهل، وبكر لعمر بن قميئة والمرقش 

لاء، وأنه أول الأكبر، وإياد لأبي دؤاد، وزعم بعضهم أن الأفوه الأودي من أقدم هؤ
وهؤلاء النفر المدعى لهم التقدم في الشعر متقاربون، لعلَّ  :من قصد القصيد، قال

يقرر أن عمر الشعر فا الجاحظ أم ،)1"( أقدمهم لا يسبق الهجرة بمائة سنة أو نحوها
حديث الميلاد، صغير "ة السحيق، فهو يالعربي قصير بالمقارنة مع عمر الإنسان

سبيله، وسهل الطريق إليه، امرؤ القيس بن حجر، ومهلهل بن السن، أول من نهج 
خمسين ومائة  -ربيعة، فإذا استظهرنا الشعر، وجدنا له إلى أن جاء االله بالإسلام 

ولم تقتصر الإشارة إلى هذه  ،)2"(وإذا استظهرنا بغاية الاستظهار فمائتي عام ،- عام 
اة قد ألمحوا إليها في مصنفاتهم والمسألة عند هذين العلمين، بل نجد أن جلَّ الر

ضمن أخبارهم أو تعاليقهم، ولكنهم أشاروا إلى المسألة دون الخوض والتمحيص فيها 
  .والتقليب في مضمونها

  د القصيد، وكان امرؤ وقد زعمت بكر بن وائل أنه أول من قال الشعر، وقص
مات فـي  القيس بن حجر استصحبه لما شخص إلى قيصر، يستمده على بني أسد، ف

  ).3"(سفره ذلك، فسمته بكر عمراً الضائع
ونجد الأصمعي يصنفه ضمن طبقة الفحول حين قسم الشعراء إلـى ثـلاث   

طبقة الفحول، وطبقة من هم دون الفحول، وطبقة من هم غير الفحول، : طبقات هي

                                                             
الطائي ،عبد اللطيف حمودي، عمـرو بـن   : وانظر .3صالجمحي، طبقات فحول الشعراء، ) 1

  .  45قميئة سيرته وشعره ص
عبـد السـلام   : ، تحقيـق الحيوانكتاب ، )هـ255ت(بحر،  بن وعمرعثمان  أبو، الجاحظ) 2

  .1/59، 1996، 2، دار إحياء العلوم، بيروت، لبنان، طونهار
  .20المزرباني، معجم الشعراء، ص) 3



19 
 

وحكم لعمرو بن قميئة بأنه من الطبقة الأولى من الشعراء الفحول وذلك بعد أن سأله 
قـال أبـو   . الجاهليين والمخضرمينيذه أبو حاتم السجستاني عن بعض الشعراء تلم

قال هو ابن قميئة بن سعد بن مالك، وكنيته أبـو  . فحل: فابن قميئة؟ قال: قلت: حاتم
  ).1"(يزيد
أربعة رهط عمرو بن قميئة  وهم :وقد صنفه ابن سلام وجعله من الطبقة الثامنة    

وهو : "، وورد في الشعر والشعراء)2(قيس بن ثعلبة بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن
  ). 3(ممن أنصف في شعره وصدق

 الطبـع  هذا إلى انظر: "قميئة بن عمرو شعر عن المرتضى الشريف ويقول
 ،يفالطَّ لوصف مفتتح أول هنَّإ قيل قح، أعرابي من المتسق المطرد والنسج المتدفق

 الغزير، منه ونظم الكثير المعنى اهذ في قال قد وضعه وجودة سبكه لانطباع نهأوك
لَّقَو4(وآخره أوله وباشر وباطنه ظاهره ب(.  

  ) :5(وكان هذا الحكم على أبيات لعمرو بن قميئة قال فيها    
ــنأَ ــةُ إلاَّك تْ امــ أُم الاؤَس  

  يوافي مـع الليـل  ميعادهـا   
ــا      هدو ــن ــذُلُ م ــذَلك تب فَ

 

ــخَ لاَّوإِ ــو الاًيـ ــافيـ   )6(الاي خَيـ
ــالا   ــبح إلا زِي ــع الص ــأبى م   وي
ــوالا  ــوات النَّ ــم تُ ــهِدتْ لَ ــو شَ   ولَ

 
  
  
  
  

                                                             
  .12الأصمعي، كتاب فحولة الشعراء، ص) 1
  .67الجمحي، طبقات فحول الشعراء، ص) 2
  .238ابن قتيبة، محمد بن مسلم، الشعر والشعراء، ص) 3
حسين الصـيرافي،  : خيال، تحقيق، طيف ال)هـ436ت(الشريف المرتضى،علي بن الحسين،) 4

  .76، ص1962، 1دار إحياء الكتب العربية، بغداد، ط
  .106ابن قميئة، الديوان، ص) 5
  .الفراق:الزيال. اسم امرأة: أمامة) 6
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  الفصل الثالث
  القضايا الموضوعية في شعر عمرو بن قميئة

تعددت الموضوعات التي تناولها عمرو بن قميئة في شعره، فكانت المـرأة  
وجاء الفخر حاضرة في حياة ابن قميئة، فتغزل فيها وصورها وأبدع في التصوير، 

من ضمن أهم الموضوعات التي تناولها عمرو بن قميئة، إضـافة إلـى المـديح،    
في شـعره، ويتنـاول هـذا الفصـل أهـم       والاعتذار، وكان للموت حضور بارز

على الدالة النماذج  بعضالاستشهاد ب الموضوعات التي طرحها عمرو بن قميئة، مع
   .كل موضوع

  
  الغزل 1.3

ا ا من أسسه، وحجـر من أركان المجتمع الجاهلي، وأساسا كانت المرأة ركنً   
ا في بنائه الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، فهي التي تنجب الرجال وتربـي  مهم

الأبطال، وربما شاركت في القتال، كذلك نجدها الحضن الدافئ الـذي يلجـأ إليـه    
للشـعراء   إلهـامٍ  العربي ليبث إليه همومه وأحزانه، وآلامه، كما أنَّها مثلتْ مصدر

يبكون على فراقها ويشتاقون لرؤيتها، ويتعذبون بصرمها وقطيعتها، فطالما صورها 
في صور العفيفة الطاهرة المتمنعة، المصونة، وطالما افتخروا بحمايتها ورعايتهـا  

  ).1(وصونها
وكعادة الشعراء تمثّل عمرو بن قميئة المرأة في شـعره، فاتخـذتْ صـورة    

ارزا من شعره، فكانت المحبوبة التي تغزل فيها، وأظهرها في أبهـى  المرأة مكانا ب
  ) :2(الصور، ومن ذلك وصفه نساء الهودج اللواتي كن رفيقات لمحبوبته

  اــهمِ بِـالصري انلَن غزوكأَ  
  

  )3( اَ الظُّلَلُـهلُّظورِ يدتَ الخُحتَ    
  

                                                             
مهنا، أحمد سلمان، المرأة في شعر الصعاليك في الجاهلية والإسلام، رسالة ماجسـتير غيـر   ) 1

  .2، ص2007فلسطين، منشورة، الجامعة الإسلامية، غزة، 
  .89ابن قميئة، الديوان، ص) 2
جمع : الظلل. جمع الخدر وهو خشبات فوق قتب البعير مستورة بثوب وهو الهودج: الخدور) 3

  . الظلة والمظلة سواء، وهو ما يستظل به من الشمس
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ريم في جمال أعينهن ودقة صفقد شبه الشَّاعر النساء في الهودج بغزلان ال
على عادة الشعراء الجاهليين، بالعين الحوراء التي  مرو بن قميئةعوتغنى ، أجسادهن

يكون جمالها فيجمعها شدة البياض إلى شدة السواد، واتّساعها سعة عين الظباء، 
                                                     : )2(فنراه يقول، )1(عينيها ورأى محبوبته تزيد النساء طراً جمالاً لجمال

َــا   وفيهِن خَولَةُ زين  النِّس
  

  ا  جمالااسِ طُرء زادتْ علَى النَّ  
  

ـةضوفي ر اءروح نيا علَه  
  

  ـوطًى طأَر تالنَّب عو م3(لَا اوتَقْر(  
  

لَى  بـارِدع اكورِي  الستُجو  
  

  ـالا ييالس سالَ، ولَيي4(خَالُ الس(  
  

  كَـأن المدام  بعيد  المنَــامِ
  

  )5(وتَسقيك عذْبــاً زلاَلاَ  ،علَتْها  
  

َــا   كَأن الذَّوائِب في فَرعهـ
  

  صالٌ تُوبـــالا حب6(لُ فيهـا ح(  
  

ونــرالنَّاظ  لَه ارحي هجوو  
  

  الُـونَهم قَد أَهلُّـوا  هـلاَلاَيخَ  
  

وصـف عـين    إلـى عمرو بن قميئة يتجه  عندما تختفي الظعائن عن عيني
ويتحـدث   ،وربة السحر والجمال، وملهمة شعره ،فهي حبيبته الفاتنة، عشوقته خولةم

ويشبه وجه خولة بالقمر عندما يهل على الناس،  ،متيم وحرقة جريح بإحساسعنها 
أما  نانها لشدة بياضها بالنبت الأبيض،عر جمال أسنان محبوبته فيشبه أسويظهر الشا

  .)7(ذوائب خولة فقد شبهها الشاعر بالحبال لطولها
                                                             

  . 89ابن قميئة، الديوان ص) 1
  .110ابن قميئة، الديوان، ص) 2
الظبية التي اشتد بياض عينيها وسـواد سـوادهما واسـتدارت    : اءالحور. اسم امرأة: خولة) 3

: الأرض ذات الخضرة، والروضة: حدقتاهما ورقت جفونهما وابيض ما حواليهما، الروضة
. الموضع يجتمع إليه الماء يكثر نبته ولا يقال في موضع الشجر روضة: والروضة. البستان

في الرمل ويخـرج مـن أصـل واحـد      نبات شجيري ينبت: تتبع وتقصد، الأرطى: تقرو
  .كالعصى ورقه دقيق، وثمره كالعناب

يقصـد بـه   : عود يتخذ من شجر الأراك ونحوه يستاك به، أي ينظف الفم، والبارد: السواك) 4
  .شجر سبط الأغصان عليه شوك أبيض، أصوله مثل ثنايا العذارى: الثغر، السيال

  .ق بارد عذب صاف سهل سلسسريع المرور في الحل: الخمر، زلال: المدام) 5
  .جمع الذؤابة وهي شعر مقدم الرأس: الذوائب) 6
  .110ص، ابن قميئة، الديوان) 7
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  الاعتذار 2.3
ظهر الاعتذار في شعر عمرو بن قميئة في دفاعه عن نفسه وهو ينكر ما 

ع الواشون واستطا ،نسب إليه في قصته مع زوجة عمه، فقد حيكت له تلك المؤامرة
فكان رحيله عن دياره وعن قومه هو الحل الأنسب، فما  ،أن يوقعوا بينه وبين عمه

:                                                     )1(فيقول، كان منه إلا أن قدم الاعتذار لعمه
 ـجِعتَستَ ي لاَـليلخَ   ادوّأَن تَـز  لاَــ

  

 ـ ارظي وتَنْتَـتَجمعا شَمل نوأَ     )2(ادـغَ
  

 ـمغْنَ اً بِسابِقــفما لَبثٌ يوم   مٍــ
  

 ـ      ردىـولا سرعتي يوماً بِسـابِقَةِ  ال
  

 ـوإن تُنْظراني الْيوم أَقْضِ لُبانَ   ةًــ
  

  نجِباَ متَولَوتَسا ع ـــي مـوتُح    داــ
  

 ـيشس بجِـد ر فْك ما نَمرعلَ   ةدـــ
  

 ـ   ي سنرـتُؤَامار  ـرِمثَ لإِصرـم    داــ
  

 ـص جموإن ظَهرتْ منْه قَوارِ   ةٌــ
  

  )3(ادــعاراً وأَصي مرموع في لَرفْوأَ  
  

 ـعلَى غَيرِ ذَنْبٍ أَن أَكُون جنَيتُ   هــ
  

  سى قَولِو اغٍ كَبـاد   ـي فَتَجهـن   داــ
  

ءرالم معرِي لَنملَع لبو بِحعـتَد    هــ
  

  إذا ما المقَنادـي في الم  ـامـ ة    اددـنَ
  

  درِ لا متَعـبس ـاد القــم رمـعظي
  

  وم ؤْيسنْلا مهقَـا إذا هَـو أَو   )4( داَـ
  

 ـحلٌ وهبتْ عرِيكَوإن صرحت    ةٌــ
  

 ـترلم تَ من الريحِ   ي الملذ كـرِالِ م    دافَ
  

اليِصوالم طْءلَى وتُ عرب هِمطْموح       

  
  

  

إذا ضذُ نو القُربـى ع   ـخْوأَ يهملَ ـماد  
  

                                                             
  .6، صابن قميئة، الديوان) 1
: منَّـاً . الحاجـة : لُبانـة . المكث والإبطاء: لبث. اتخذ الزاد وهو الطعام يتخذ للسفر: تزودا) 2

  .   هجره: صرمه. تشاورني: تؤامرني. الإنعام
جـد  : تجهدا. خدعني وحاربني: كادني. انحدر: أفرع. كثيرة: جمةٌ. الكلمة المؤذية: قوارص) 3

: التنديـد . المجلس والجماعة من الناس: المقامة. العهد والذمة والأمان: بحبله. وبذل وسعه
  . رفع الصوت

قاق الفحم من حراقة كناية عن كرمه،أي كثير الأضياف لأن الرماد وهو د: عظيم رماد القدر) 4
: عريـة . أجدبت وصارت صريحة أي خالصة في الشدة: صرحت كحلٌ. النار يكثر بالطبخ

  .أطفأ ناره: أخمدا. أي ركوبهم: حطمهِم. الغشيان: وطء. باردة
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 ـمح ي إلاَّمِ فَرج الححي مولَ   افظٌــ
  

 ـير أَحد غَـاجِا ميحيم المرِكَ     )1(ادرــ
  

قه عاليةٌ وأنَّه لا يريد أن أخلا اعر في هذه الأبيات التهمة عن نفسه، مؤكداًيدفع الشَّ
أن تنتهي علاقته مع عمه بلا سبب على الرغم مما ظهر عليه من بوادر مرفوضة، 
خاصة أنه أكثر عليه من الكلام المؤذي وتمادى عليه في لومه وتقريعه دون أن 

  .يكون له ذنب، ولكن الأعداء والوشاة نجحوا في مكيدتهم
ت أثراً كبيراً في نفس الشَّاعر، لذا ويبدو أن قصة مكيدة زوجة عمه قد ترك

، فهي السبب في كلِّ ما وصل إليه من بعد عن قومه، افقد كثر ذكرها والتلميح إليه
رد وتشرد في بقاع الدنيا، فالاعتذار ظهر ثانية في ثنايا انعكاسات تلك القصة، فقد أو

  .اعتذاره وهو يمدح المنذر الأول بن النُّعمان 
  ):2(ئةقمي يقول عمرو بن 
ِ  أَقَيقالشَّ نِاب لىإ   اهملتُعة

  

  )3( الاَوو النَّجرأَو  ابقَافُ العأخَ  
  

إلى نِ الشَّابيقَقخَ ةيرِ الملو  
  

  أَ كفَواهع نْم َ   الاَــعقْد حبد
  

ً ــــمذم ـهرتَ أبلسأَ   ة
  

  فْأَولَضأَه إن مرادض4(لاَاَـوا ف(  
  

  اًــمستَعتب كاؤُدي فلهأَفَ
  

  فَ بتَتَعصدالمقَقتَ ف 5( الاَــي(  
  

  هــتَقْصدو فَدَـاك عـأت
  

  الاَؤَــيتَ الستَ هدرظَا نَلَّهفَ  
  

  باطـلًاوا قُطَنَ تُ مالْا قُمفَ
  

  الاَـــيقَ أن هبهتُ أرنْولا كُ  
  

كَ فإنان ما خَقاً كَحـبوار  
  

  لاَاَـمين شملي ي تْلَصو لاَفَ  
  

                                                             
1 (ا. الثغر المخوف من موضعهم: فرج الحيحيا. جماعة الوجه: مدرالذي لا يعطي شـيئا  : أح

  ).لالبخي(
  .171ابن قميئة، الديوان، ص) 2
هو النعمان بن امرئ القيس البدء بن عمرو بن امرئ القيس بن عمرو بن عدي، : ابن الشقيقة) 3

. وأمه شقيقة بنت أبي ربيعة بن ذهل بن شيبان، وهو فارس حليمـة وصـاحب الخورنـق   
  .172الديوان، هامش المحقق، ص : انظر. سرت عليها: أعملتها

  .المفاضلة: أفضلهم. العهد، الأمان، الضمان :ذمةً) 4
تدبر، وفكر في : نظرت. طلب منه العتبى، أي الرضا: يقال استعتبه. مطلوبا رضاه: مستعتبا) 5

  .الأمر يقدره ويقيسه ويتبين حقه من باطله
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  ؤٌري امـي فإنِّلَع قْدّصتَ
  

  )1(الاَـنَكَ مٍجر رِيى غَلَافُ عخَأَ  
  

وفيلَّتَطَ ومٍي فُه النُّـعوس  
  

  )2(لاَاَـالرج نِ فيهعفُ بالطَّرطَتُ  
  

  هــانَأتَ نيرفَطْتَ فأَدهِشَ
  

  وأصدرنْتَ مه مهظن لاَاَـاء  
  

  )م(ـ رياظالنَّ قُرِيب لَجبٍ وذي
  

  )3(الاَلَــظ هْـنم أُلبس يلِكاللَّن   
  

المنذر الأول فيبدأ أبياته وكأنه يرجو  ،يقدم ابن قميئة مشهدا اعتذاريا مميزا  
وقد ألبس الشاعر  ،خائف من العقاب راجيا العفو ،النعمان ، فهو خائف راجٍبن 

دوح حيث نسب إليه شرف الملوك وأوفاهم للناس، ويتساءل الشاعر قائلاً مصفاً للمو
، فلم استمع وصدق ألست من الأشراف نسبا وصهرا وأنت لك مكانة بين الآخرين

فيطلب منه الروية والتأمل ومراجعة النفس وإلا فإنه يفتدي ذلك  ،)الأعداء(الآخرين
  .الاعتذاربأهله مستخدما أسلوبي العتاب و

ف ما سمع التهمة فهو لم يقل الباطل ولم يخويستمر الشاعر بتوضيح تلك 
الشاعر  ويرجو. أن يصاب بقطع يدهويبرر ذلك بأنه لو كان ما قيل حقيقة فإنه يدعو 

الممدوح بأن يتصدق عليه فهو يخاف أن يقتل بلا ذنب ارتكبه فيوم مقتله يوم شديد 
ظهر الشهود  ،ه رجل مترفع عن الرذائل والصغائرولأن. على رجلٍ مثله لأنه صادق

نيران غضب الممدوح واصدر حكم البراءة، ينطلق الشاعر للمشاركة في  فانطفأت
  . بوصف الجيش بأنه كالليل الذي يلبس الظلال) في جيش الممدوح(المعركة 

  
  الفخر 3.3

رة ففي ديوان عمرو بن قميئة قصيدتان منه وباقي فخره هو عبا الفخر، أما
ي نَّغير أ ،عن مقطوعات قصيرة أو أبيات مفردة منتشرة في ثنايا القصائد الأخرى

لأن العربي في هذه  ؛قدمت القطعة التي يعالج فيها مسألة انتمائه على باقي فخره
                                                             

  . العقاب أو النازلة: نكالا) 1
ن والناهل أيضا العطشان؛ وهـو  جمع الناهل وهو الريا: نهالا. أرجع: أصدر. أغار: تُطرف) 2

  .من الأضداد
صوت العسـكر  : الصوت والصياح والجلبة، ارتفاع الأصوات واختلاطها، واللجب: اللجب) 3

  .وبذلك يسمى الجيش بذي اللجب
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فهو يؤكد  ،ولاءه الأول للقبيلة وإن المرحلة خاضع للعصبية القبلية التي تتحكم فيه،
تذكره وحدة الانتماء بقومه من تحديات كثيرة يتهاوى أمام ما قد يواجه علاقته أن، 

  : )1(فيقول مفتخرا بقومه
  تْحبصأَي فَذوني أَشْقَموقَ نى أَعلَ

  

  دأَي بِارِيغَ ضٍريهارِ دوح2(انٍ نُب(  
  

  يـــافذَاتٌ فَسؤْنَنـتَنفَّذَ منْهم ن
  

  هلَى َّ كُشُوحغاناً عأَض رم3(اواَض(  
  

  اـــننيلُ بمجارِ أَاقُ الدرف :تُلْقُفَ
  

  عن دارِ سوء نَزِيحها يد ينْتَئِقَو  
  

ى أنَّلَعي قَند عِـيهي بأبِــأدم  
  

  يحهاى وثاب صرِوعت الدّا عمإذَ  
  

  مـدينَه قُـافى ديني يوي أرِّـوأن
  

  يحهاوذَبِ ا اعهرفْوا أَكُسا نَإذَ  
  

فْتُهرى عأُخْر جبالَح  ٍ   اــومنْزِلَة
  

  لَها نُفْعةٌ لا يستطَاع بروحهــا  
  

  مــبِودك ما قَومي علَى أَن تَركْتهِ
  

  ملَيا اإذَ ىسهحالٌ وريتْ شَمبه  
  

 ٍ   وغَاب شُعاع الشَّمسِ في غيرِ جلْبة
  

ٍ  إلاَّ     )4(وشيكاً مصوحها ولا غَمرة
  

  مــهِيلَع تْوب عادلُحالم ما عدذَإِ
  

  هاحقَدي اعِير في القصثور كَدقُ  
  

ثُيع لْوبيكُ هملُّ ضوجي ــفبٍان  
  

  )5(يحهاضنَ لاصِالق اهدد دها رمكَ  
  

أَبيدهِيم قْمرقٌــةٌ ومغالــمو  
  

  )6(اــــهمنيح العيالِ اقرزيعود بأَ  
  

                                                             
  .19ابن قميئة، الديوان، ص) 1
  .ضجة الناس وصياحهم وأصوات كلابهم: النبوح. طردوني وباعدوني: أشقذوني) 2
: الصـريح . البعيـد : النزيح. مع الكشخ وهو ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلفج: الكشوخ) 3

جمع فرع وهو حوار صغير يذبح في أول النتاج ويلـبس جِلـده   : أفراع. الخالص من كل شيء
  . يعني المشعر، كانت ربيعةُ تقفُ به، ليس له غيره: نُفعةٌ. آخر

. ذهـب وانقطـع  : مصـوحها . سريعاً، قريباً: وشيكاً. ةالشد: غمرة.غيم يطبق السماء: جلبة) 4
  .المغروف: قديحها

. صـغارها : دهـداه القـلاص  . الغريب: الجانب. أتوا متواترين، ولا يقال للواحد: ثاب القوم) 5
  .الحوض لأنه ينضح العطش، أي يبله: النضيح

: المغالق. يه بعض أو بغير ذلكالمقرم، أي المؤثر ف: المعلَّمة بحز أو عض، ويقال: المقرومة) 6
  .هو الثامن من قداح الميسر: وقيل. القدح المستعار: المنيح. قداح الميسر
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رغم أن ا عن أهل عمرو بن قميئة قد طردوه، وأصبح غريب الديار بعيد
فما هو ا في نفسه، ويفتخر بمآثرهم، حاضر انتماءه لقومه ظلَّ أن وطنه وقومه، إلاَّ

قد ورثها من قومه، وقد وصف كرمهم وشجاعتهم عليه من أخلاق وشجاعة 
ظهر المبالغة في فخره في قومه، بل كان الفخر من واقع ما كان وفروسيتهم، ولا ت

  .يراه في قومه
وهنا يظهر صدق الشَّاعر، فلم تحمله مشاعر الغضب والعتب على قومه 

الذين صدقوا الواشين به، فلم ينجر ا لما فعلوه، بل ظلَّ خلف تزييف الوقائع انتقام
نتميا بطبعه إلى قبيلته وقومه، ويفخر على العهد والانتماء لهم، وهذا طبع العربي م

  )1(يقول ابن قميئة ،الشاعر بفرسان قومه
  ـي اللقَـــاءف  مانَهسفُر هشَبي  

  

  ىحالاَ  إِذا ما ريتْ حارد وت2(الم(  
  

ي رِجشونَم يــنارِعالاً إِلى الد  
  

  )3(كأَعناق خُورٍ تُزجي فصــالا    
  

  واطع هـام الرجــالِ  القَ ونَكسو
  

  )4(وتَحمي الفَوارِس منَّا الرجـالا   
  

  ويأْبى لِي الضيم مـا قَد مضـى 
  

  )5(وعنْد الخصامِ فَيعلُـو جِــدالا    
  

 ـــونائضالر  لُّ لَـهذلٍ يبِقَو  
  

  )6(ويفْضلُهم إن أَرادوا فضــالا   
  

عر بقومه وصولتهم على الأعداء، ويظهر صورتهم وهم يظهر افتخار الشا
يتقدمون إلى ساحة الوغى، معتمدين على خطة عسكرية، فالفرسان يحمون المشاة 
من الجند، وتظهر صورة قومه وهم يسيطرون على المعركة كأنهم إبل قوية تطرد 

                                                             
  .117ابن قميئة، الديوان، ص) 1
  .الطاحون، حومة الحرب، وقد شبه الموت بالرحى لأنها تطحن الآجال: الرحى) 2
تلي شيئا، وهو ما يعرف الآن جمع راجل وهو غير الفارس، لأنه يحارب وهو لا يع: الرجال) 3

الذين يلبسون الدروع، وهي ثياب من زرد الحديد تلبس وقاية : الدارعين. في الجيش بالمشاة
. والخوارة هي الناقة الغزيرة اللبن. جمع الخوارة على غير قياس: الخور. من سلاح العدو

  .فصل عنهاجمع الفصيل، وهو ولد الناقة إذا : والفصال. تدفع برفق، تسوق: تزجي
  .جمع الهامة وهي الرأس، وتطلق على الجثة: الهام. السيوف المواضي: القواطع) 4
  .القوة في الخصام والقدرة عليه: جدالا. الظلم والقهر: الضيم) 5
  .جمع الرائض، وهو الذي لم يحكم ولم يذل: الرائضون) 6
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مثل  فهم فوق رؤوس الأعداءأمامها صغار الإبل حديثة الفطام وتسوقها، وأن سيو
  :) 1(ويفخر الشاعر بإكرامه لندمائه، يقول ،الغطاء
  حٍـمد سـالج يمِانٍ كرِمدونَ

  

  صبتُح بسحركأساً س  ٍ   )2(ياًبِة
  

  لاتٌاذر عـباكتُ أن راذـيح
  

  ايوِى غَحأض هأنَّ أَبينْفَ  
  

  ؟اءوـألاَ هلْ من ش :فقالَ لنَا
  

  )3(عيا هتُمكْم يولَ ،يضٍرِعتَبِ  
  

فأرــول  سلتُ الغُلامم  ثْأُلب  
  

  )4(تَوهرِيا كائِورِ البيإلى خَ  
  

  قورِ ســيغَيامِ لِاءتْ للقنَفَ
  
  

  يافرشْم ازاًرعها جبِوأتْ  
  
  

ٍ  يسعنَظلَّ بِفَ   ــهيلَى ععمة
  

  رِا كََــهبِ وراحأَا يمجفلاَــي  
  

لأصـحابه الشـراب،    يقـدم  ،يصف الشاعر نفسه مفتخرا في أنه كريم سمح
ثـم يسـتكمل    ،الحذر في الاستماع إلى العذّال فيصبحوا خائبين  ويطلب من ندمائه

أي أنـه   -صحبه الذين استخدموا أسلوب التعريض  من إحدى الشاعر الحوار بادئًا
نه إلى المرعى لاختيار أفضل طلب طلبه مباشرةً فيفهم الشاعر المراد، فيرسل غلما

وعندما وصل الغلام لهـا   -صفات عربية أصيلة  -النوق المتميزة بالسنام الطويل 
ولكنه اتبع الجزار فيقطع رأسها بسـيف قطّـاع    ،لسمنتها وحثها على القيام تباطأت

فراحت هذه الناقة قصة  ،ه الطعام ظل الشاعر مبتهجاندماؤوبعد أن تناول  ،مصقول
  .وجوده وسماحة نفسهلكرمه 

                                                             
  .132ابن قميئة، الديوان، ص) 1
ناولهم الصبوح،وهو كل ما أصـبح عنـد   : صبح القوم صبحا. المنادم على الشرب: النّدمان) 2

الخمر تنقل : السبية. السحر الأعلى قبل انصداع الفجر: السحرة. القوم من الشراب فشربوه
  .الضالُّ الخائب: الغوِى. من بلد إلى بلد

ما شُوِى من اللحـم وغيـره،أي مـا عـرض لحـرارة النـار فنضـج وصـلح         : الشواء) 3
: العي. يكتمه:يكميه. من الكلام ما يفهم به السامع مراده من غير تصريح: التعريض.كلللأ

  .عكس الإبانة في الكلام وعدم الاهتداء لوجه المراد
حثُّ الماشـية علـى   : سوق. السنام الطويل: تَوهريا. جمع بائك؛ وهي النَّاقة الفَتية: البوائك) 4

سيف ينسب إلى قرى اسـمها  : المشرفي. السيف القطَّاع: ازاجر. السير من خلف أي ساقها
  . شرد، ذهب: أجفلينا. مشارف الشام قرب حوران اشتهرت بصناعة السيوف
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  لرثاءا 4.3
إن هذا اللون من الشعر يمثل موقف الشَّاعر إزاء المصير المحتـوم، فهـو   
يتحدث عن أصعب مواجهة في الكون وهو الموت، ولم يكن شعر الجاهليين شـعر  
مناسبة، وإنَّما كان يصدر عن فلسفة تمسهم هم أنفسهم، أو تمس أقرب الناس إليهم، 

  ).1(ائما على الإحساس المادي لا على التأمل الفكري المجردفالشعر كان ق
 الشعراء الجاهليون الموت مظهرا طبيعيا، وهو فناء الجسد والـنفس   وقد عد

معا، والموت يرصد الإنسان دوما، وهو قريب منه أينما كان، ولا يعلم أحـد متـى   
يح2(أجله ين(.  

عمرو بن قميئة، ويبـدو أن  وتظهر صورة الموت غير مرة في ثنايا ديوان 
هذه الصور قد ظهرت في شعر ابن قميئة في السنين المتأخرة من عمره، التي بـدأ  

  ) :3(يشعر فيها باقتراب الأجل، وظهور آثار السنين عليه، يقول
 ـيبجِالتْ عـم وقتُكتَّ تْزِعفَ   اًــ

  

  ــنــي تَتْرأَ أنــر اليغيوم يِــــالِح  
  

 ـإنّ !رِـيالخَ ةَنَاب اـي ـنَ اـم  حن  
  

  لِر هن ـامِ بالأي وفرـ ص  اللَّي اليِعـد  
  

لَّحج وانتح هرالدم ،ليِ ىداًـوق  
  

 ـع ىالقُو يحكان ينْ    ـثَأم ىلَ   )4(يِـال
  

أَقْصيِـنْتَد هسـامإِذْ ر ـتْأَه  يـن  
  

  نْوتَولَّتْ علَ هسـي  ـمبـالى ن    )5(يِــ
  

جِلا عف ـيميبـ ا ر  ولك ـأيـتن  
  

َــــرط الآجـعجــب مــن تَفَــ     الِـ
  

                                                             
الشورى، مصطفى عبد الشافي، شعر الرثاء في العصر الجاهلي مكتبـة لبنـان، بيـروت،    ) 1

  .106، ص1،1995لبنان،ط
لعباسي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الجمل، حنان أحمد، الموت في الشعر ا) 2

 .7، ص2003الوطنية، نابلس، فلسطين، 
  .65ابن قميئة، الديوان، ص) 3
. ركـب رأسـه  : وجلح في الأمـر . حمل عليهم: وجلح القوم تجليحا. أتى علينا: جلَّح علينا) 4

: انتحى. تذهب بالمال السنون التي: والمجاليح. والتجليح الإقدام الشديد والتصميم في الأمر
  .أقبل عليه:أنحى عليه. الميل: اعترض، والانتحاء

  .هي زوجته: سليمى. طعنتني فلم تخطئني: أقصدتني) 5
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يظهر من خلال هذه الأبيات التي يخاطب بها الشاعر زوجته سليمى إيمانـه   
بحتمية الموت، فاليوم الذي يمر من عمر الإنسان يقربه خطوة نحو انتهاء الأجـل،  

مكنه أن يهرب وكلما مرت السنون عليه ظهرتْ آثاره على جسده وقوته، فلا شيء ي
  .من موته
وتظهر جليا صورة الموت التي كانت تراود الشاعر وتسيطر على تفكيره،  

وكما ذكر سابقًا أن هذه الفكرة كانت تدور في فلك الشاعر في أواخر حياته، فهاهي 
فكرة الموت تظهر في ذلك العمر المتأخر للشاعر، وقد جاوز التسعين عاما، يقـول  

   : )1(عمرو بن قميئة
  ةًــحج ينسعجاوزتُ ت دقَي ونِّكأ

  

   تُ بهـا يخلَعـ  و  لِج ـذَاريمـاً ع2( ام(  
  

لَعينِاحتَى الر مرلَةً  وعى العاـص  
  

ــأَ   ــوء ثَنُ ــاً بلاثَ عدهيق ن3( يــــام(  
  

رتْمننَي باتُ الدرِه من حثُي ىلا أَر  
  

  )4(امِربِ سيولَى مير نمبِ فَيكَفَ  
  

  اــيتُهلاتَّقَ لٌ إذاًـنب اـهأنَّ وـلَفَ
  

  نَّولكني أُريرِغَبِ ىــــم هامِس  
  

  نم تكُلَأَ   :واالُاس قَي النَّآنا را مذَإِ
  

  حديثاً جغَد يد البزير 5( امِـكَه(  
  

أُفْ وما ىنَفْأَونهرِ لَي من الدةًــلي  
  

  لَمغْ ونَنِ ما أًفْييتُ سلك امِظـن  
  

  ةـــليومٍ ولَـلُ يـيأمي تَنكَلَهوأَ
 

  امِــعاك ود ذَعامٍ بيلُ عمأْوتَ  
  
 

تتضح الصورة التي كان عليها الشاعر، فشعوره باقتراب الموت يظهر مـن  
خلال مرور السنين، فقد عمـاعر إلى عمر التسعين، الشَّ ر   ذه السـنون فقد اتسمت ه

فهو يستعين بيديه أو العصى بمشاركته الفعالة في الحروب، وينتقل إلى وصف حالته 
فنوائب ومصائب . والعجز -دلالة على زيادة العمر والمرض  -ليقف على أقدامه 

                                                             
  .44ابن قميئة، الديوان، ص) 1
  .ما تدلى منه على وجه الفرس: العذار من اللجام) 2
  .أي أنهض ثلاث مرات بانحناء ثم أستقيم: أنوء ثلاثا) 3
  .حوادثه ومصائبه: بنات الدهر) 4
السلاح يـدخل فيـه   : والبز والبزة: "نوع من الثياب، وجاء في اللسان: والبز. السلاح: البز) 5

والرجـل  . السيف الكهام أي الكليل الـذي لا يقطـع  : يقال: الكهام. الدرع والمغفر والسيف
  .الكهام أي الثقيل المسن الذي لا غناء عنده
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. فيقول لو كانت سهاما لاتّقاها ولكنها جاءته بلا علم ،الدهر هي من أقعدته وأعجزته
ه وأنه تغير على ما كان عليه من سيف شديد مضاء ولا غنى ويرى الناس تبدل حال

ه ما قدمه ن العجز والمرض كل ليلة ولم يغنأنه يموت معنه في الحروب، فيجيبهم 
من شجاعة وإقدام في الحروب، وأن هلاكه هو في آماله في الحياة التي طالت بـه  

  .فأعجزته وأسقمته
ر على حالته ا أثَّفي تفكير الشاعر، مسلبية قابعا كما أصبح الموت بصورته ال  

  : )1(النفسية التي بدت تتضح آثارها في قصائده، يقول عمرو بن قميئة
نأتك أُمام ٌ   ؤالاـس إلاَّ ة

  

  قَوأعبك الهجم ها الوِنْرالاص  
  

بادتْ بِوحغَر  ٌ   ةٌــها نية
  

  )2( الاــاء الزيفَلَ الصبدلُ أهتُ  
  

  راـبالف ميرهمى أادـونَ
  

  )3( الاــعج ينٍبوا لِقلُّم استَق ثُ  
  

  ارــالقَ نيفلَّ مكُ ربنقَفَ
  

  رِعيغُ يرِيضِ الحص4( يالاولُ الح(  
  

  ةًـولجهم نبلْرسا تَا مذَإِ
  

  وراجعن بس5( الاـيمِ النِّقَعد الر(  
  

                                                             
  .157ابن قميئة، الديوان، ص) 1
نية غربة؛ : ويقال. مثل النوى، وهي الوجه الذي ينويه المسافر: النية. مالت بها: حادت بها) 2

  .الفراق: الزيال. بعدها: وغربة النوى. أي بعيدة
  .ذهبوا واحتملوا سارين وارتحلوا: استقلوا. ذو الأمر: أميرهم)  3
ض الأضلاع محصور مـع  الجنب لأن بع: الحصير. الظهر: القرا. العالي المشرف: المنيف) 4

ما بين العـرق الـذي   : وقيل الحصير. دابة عريض الحصيرين، أي الجنبين: بعض، يقال
لحم ما بين : والحصير. يظهر في جنب البعير والفرس معترضا فما فوقه إلى منقطع الجنب

يهلك، يريد هنا أن الجانبين العريضين يستنفدان طول الحيـال  : يغول. الكتف إلى الخاصرة
  .خيط يشد من بطان البعير إلى حقبه، أي إلى الحزام الذي في خصره: الحيال. توفيانهويس

وقد شبه تعمق هـذه  . لبسن السربال، وهو القميص، وقيل الدرع، وقيل كل ما لبس: تسربلن) 5
الأرض التي لا أعلام بها : المجهولة. الدواب في جوف الصحراء كأنما قد اكتست بالسربال

ضرب من السير بين : النقال. ضرب من السير سريع مؤثر في الأرض: مالرسي. ولا جبال
  .العدو والخبب
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  اًــــقلاح راًمشــتَن مداههــ
  

 ـج بِياحرأَا طَد الميدشَ     )1(  لالاَــ
  

ــتَ ــح الُخَ ولَمهــ م ــي الس   ارـف
  

 ـحن سقْواهبِ لَما تَ   2(  لاَاوـقاً ط(  
  

ترسم هذه الأبيات الحالة النفسية التي بات يشعر بها الشَاعر، فالموت يحـوم  
ا بـه زوجـة   ادثة التي ألصقتهحوله، فهو المطارد من أبناء عمومته، بسبب تلك الح

لذا فقد كان يتوقع الموت في  ،وى عليهم لكثرتهم، فأصبحوا يطلبونههو لا يقعمه، و
ـا مـن      ةأيا له منهم، فينتقل من مكان إلـى آخـر هربلحظة، فاتخذ الترحال مهرب

  .سيوفهم، فالمستقبل المجهول أصبح يؤرق الشاعر
على الإنسان لا  وقد ظهرت فلسفة الموت عند عمرو بن قميئة، فالموت قادم  

3(كلمح البصر، يقول عمرو بن قميئة محالة، والعمر يمر(   :  
  ـْأم كقبلَ ن من غَساناك دقَ

  

  )4( منع وذو رٍنَص نلاك ومـ  
  

  مـمم هاً لهـوا ملكـجوتَتَفَ
  

  الأُمم ائلِأو اءنَوا فَنُفَفَ  
  

                                                             
. لحق لحوقا، أي ضمر: الضامر، يقال: اللاحق. من الاشتمار وهو المضي والنفوذ: المشتمر) 1

واحد الأرحبية وهي نجائب من الإبل، قيل إنها تنسب إلـى بنـي   : الأرحبي. الظهر: المطا
  .ضخمة: ناقة جلال: جلال. ن همدان، وقيل حي أو موضع تنسب إليهأرحب، وهم بطن م

الهوادج كان فيها النساء أو لم تكن، ولا يقال حمول من : الإبل وما عليها، والحمول: الحمول) 2
ما تراه نصف النهار من اشتداد الحر كالماء يلصـق  : السراب. الإبل إلا لما عليه الهوادج

ة وهي المواظبة في السير ومد الأعناق، وهذه الناقة تواهـق  من المواهق: تواهقن. بالأرض
  .النخل الطويل: السحق. هذه كأنها تباريها في السير

  .189ابن قميئة، الديوان، ص) 3
ماء باليمن كان شربا لولد مازن بن الأزد بن الغوث نزلوا عليه فسموا به، وهي قبيلة : غسان) 4

بن مزيقياء بن عامر ماء السماء، قيل إنه هجر  قديمة من عرب الجنوب كان يرأسها عمرو
اليمن في أواخر القرن الثالث الميلادي عند انفجار سد مـأرب واسـتوطن أرض حـوران    

وقد استقر الغساسنة في نواحي الجنوب الشرقي مـن دمشـق، ومـنهم الملـوك     . والبلقاء
صر بن ربيعة بن هو ن: نصر. جمع ملك؛ وهو رئيس القوم: أملاك. الغسانيون ملوك الشام

عمرو بن الحارث بن مسعود بن مالك ابن عمم بن نمارة بن لخم، وهو جد عمرو بن عدي 
الـديوان،  : انظـر . الذي كان أول من نزل من آل نصر الحيرة واتخذها منزلا ودار ملـك 

  .189هامش المحقق، ص
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  مـكُدلر مخْـهن الدبسحلا تَ
  

  مِدم يـولَ م،كُو دائماً لَأَ  
  

  ــي الوِوذَ عٍـبتُلِ امد وـلَ
  

  )1( مِإِر نوم ادع نناعِ مصأَ  
  

  ياة، فالكل يقـوم بـدوره ثـم    الحياة لا تدوم لأحد، فالفناء هو محصلة الح إن
يبق  الزمن لا يترك أحدا، وضرب مثلا لذلك بقوم تبع وعاد، فقد ذهبوا ولميرحل، و

  لهم إلا الأثر، فلو كان هناك ديمومة في الحياة لكان لأولئك، وإلا فأين ذهبوا؟
  

  الوصف 5.3
ومن  ،قلّ الوصفُ في شعر عمرو بن قميئة، فأورد بعض الوصف في شعره

ولعلَّ عمرو بن قميئة أول من نطق  أجمل ما وصف عمرو بن قميئة وصفه للطيف
ي أكثر من كتاب، وممن ذكره الشريف وقد ورد هذا الخبر ف ،بوصف الطَّيف

  ) :2(المرتضى في أماليه، يقول عمرو بن قميئة في ذلك
  الاَؤَســ ك أُمامــةُ إلاتْــأَنَ
يوافـ ي  مـ ع  لِاللي  ميعـاد  اه  

ــ ــذُ لكذَفَ ــتب لُ مــ ن هداو  
 

  خيــــالا يــــوافي خيــــالا وإلاَّ
ــ أَويــبى مع ــبــ حِالصالاَإلاَّ زِي  

 ـ ولَو  ـ ـــم تْ لَدهِشَ  ـوتُ   الاَوات النُّ
 

قول أبـي   وجاء في ثنايا الكتب أقوال كثيرة على الأبيات السابقة، من أبرزها
وهذا من معاني القدماء غريب، وهو أبلغ :" ديوان المعانيهلال العسكري في كتابه 

3("خل المعشوقما قيل في ب(.  
ا به معجبة،  ومنها قـول  وتردد خبر هذه المقطوعة في أكثر من كتاب، وكلُّه

إنَّه مفتتح لوصف الطَّيف، وكأنَّه لانطبـاع سـبكه،   : قيل: " الشريف المرتضى فيه
وجودة رصفه، لما قال هذا المعنى الكبير، وقلَب ظاهره وباطنـه، وباشـر أولـه    

                                                             
 ـ" تبـع "ويذكرون أن لفظة . حمير وحضرموت واحد التبابعة وهم ملوك: تُبع) 1 ب لهـؤلاء  لق

قيل ولا يسمى بهذا اللقب إلا إذا كـان  . الملوك مثل كسرى عند الفرس، وقيصر عند الروم
  .190الديوان، هامش المحقق، ص: انظر. معه حمير وحضرموت

  .106ابن قميئة، الديوان، ص) 2
محمـد  : ، تحقيـق ديوان المعـاني ، )هـ395ت(العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد االله، ) 3(

  . 277، ص1986الجيل، بيروت، لبنان،  عبده،دار
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وآخره، وكأنَّه قد سمع فيه أقوال المحسنين وإجادة المجيدين ممـن سـلك منهجـه،    
خرجه، ولكن ما أودع هؤلاء القوم من أسرار الفصاحة هداهم مـن  وأخرج كلامه م

مسالك البلاغة إلى ما هو ظاهر باهر، ولهذا كان القرآن معجزاً، وعلماً على النبوة 
  )1(".دالاً، إلا لأنه أعجز قوماً هذه صفاتهم ونعوتهم 

  : )2(يقول واصفا الهلال 
  )3(رٍصخنْ نم قفْى الأُدلَ يطٌسفَ               حاَانا جهتنَزم ناب نأَكَ

أراد بابن مزنتها هلالا أهلَّ بين السحاب في الأفق في سنة قحـط والسـماء   
مغبرة، فكأنه من وراء الغبار قلامة ظفر، وهو أول من شبه الهلال بها، إلا أنَّه جاء 

   ).4(في غاية التكلف
  )  5(ويقول في موقع آخر

  مِبالد ةوبرم العوي هتَلاوع            والُماً ورملْظُ لُجرال هنْع زب دوقَ
  .في هذا البيت وصف لرجل قتل في يوم الجمعة وقد لطخ بالدم، وسرقت ملابسه

                                                             

  .99الشريف المرتضى، طيف الخيال، ص)  1(
  .193ابن قميئة، الديوان، ص) 2(
  .قلامة الظفر: الفسيط. ابن ليلة: ويقال. الهلال: ابن مزنة) 3(
  .193ابن قميئة، الديوان، حاشية المحقق، ص: انظر) 4
أعلى : العلاوة. لطخه به: رمله بالدم. يل الطاقالسراو: الرجل. 194ابن قميئة، الديوان، ص) 5

، والاثنـين  "أول"يوم الجمعة وكان العرب يسمون يوم الأحد : يوم العروبة. الرأس والعنق
، "العروبـة "، والجمعـة  "مـؤنس "، والخمـيس  "دبار"، والأربعاء "جبار"، والثلاثاء "أهون"

  .194الديوان، هامش المحقق، ص: انظر". شيار"والسبت
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  الفصل الرابع
  شعر عمرو بن قميئة السمات الفنية في

ميئـة،  تناول هذا الفصل بعض السمات الفنية التي اتسم بها شعر عمرو بن ق
وذلك بدراسة بعض النماذج التي وردت في الديوان، فقد درس الفصل بنية القصيدة 

  . والصور الفنية ،والصورة البيانية ،وحسن التخلص ،عند ابن قميئة، وأسلوبه الفني
  

  بنية القصيدة 1.4
 ـ    اعر والمجتمـع العربـي   يتميز الطلل بحضوره القـوي فـي ذاكـرة الشَّ

الشعور بالألفة، والشـعور  : يتين مهمتين في وجدانه هما؛لأنه اكتسب خاص)1(آنذاك
زمان ماضٍ لا يعود،وهو جزء حيـوي مـن ذكريـات الشَّـاعر      هبانقضائه،أي إنّ

الخاصة، فيغدو الشّاعر مسكوناً بالذكرى  زماناً ومكاناً، وهذا مـا يجعـل اللحظـة    
لجـاهلي  جتمع اع ومكبوتات المقالطللية تعبر عن الشذرات المضيئة التي تصلنا بوا

، فالبيئة الجاهلية أملت انعكاسها بشكل صادق علـى بنيـة   )2(الذي كان يعاني منها
  .)3(القصيدة مما جعل الطلل خاصية  للشعر الجاهلي لا ينفك عنه تعبيرا حيا

وقد كان عمرو بن قميئة كغيره من شعراء العصر الجاهلي متمثلا للمقدمـة  
  : )4(بن قميئة يقول عمروالطللية في بعض قصائده، 

لاَ لْه هيّــيشَ جلُـك الطَّلََـقو  
  

  لُزـك الغـخَيطُ شَفري لاَ مأَ  
  

  هـلَتَقْم ابـأص ا القَطينم ذَأَ
  

  
  

نْمه وخانوه تَإذا اح5(واــلُم(  
  

                                                             
 الشـؤون  دارالبطل، علي، الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثـاني الهجـري،   ) 1

  .229، ص1981، بغداد،العامة الثقافية
  .118، ص1985،بيروتاليوسف، يوسف، مقالات في الشعر الجاهلي، دار الحقائق، ) 2
 ـمونسي، حبيب، فلسفة المكان في الشعر العربي، اتحاد الكتـاب العـرب،   ) 3 ، 2001، قدمش

  .20ص
  .88ابن قميئة، الديوان، ص) 4
5 (شم: القَطينار، والحأهل الد .قْتَلَهالموضع الذي أصيب فيه صاحبه لا يكاد يسلم: م.  
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وأَرتُي نَظعـهم فِّقَمــــي ً   ة
  

  )1(لُما رـهريس مخارِو الملُعتَ  
  

  اــهلاموى حلَعأَ العهون َـقَن
  

  واوِيلَعهَّـى الر    )2(لُلَالكات وـ
  

  اــهبِ مِـوكأن غزلان الصري
  

   )3(اَ الظُّلَلُـهلُّظورِ يدتَ الخُحتَ  
  

ؤَـفُ تْتامادَــي ك   مِنهِيب  موـ
  

  ـنْعفَالتَّ درظَ قبطُلُ ةٌـيع  
  

ُــببِّأ تُرـشَإلى رتْ شَنفَ   هـ
  

  لَهذَا بِـوَـالح اتم لُاذتَز4(ع(  
  

لٌّ إذَظا ضيتْـح ــومرتَقَب  
  

  )5(لُـا دغَـهلْليلِ ونـكُلا يو  
  

  اـــهتَلّحا وـهلَازِنَى مقَسفَ
  

  قوتابِ لِصبالر ـردز 6(لَُـجه(  
  

  رهــاظه لنَـناسحى مدْـأب
  

  لُـخَض مهلّب اءـاتَ العشَذَ  
  

  هــوب بي الجنُوِهتَ بلِّحمتَ
  

  
  

  )7(لُـجفنْيه وـــلُدعاد تَـفتك
  

                                                             
جمع الظعينة الجمل يظعن عليه أي يسار ويرحل، والظعينة الهودج تكون فيه المرأة، : الظّعن) 1

منقطع أنف الجمل وهي أفـواه  : المخارم. المولية الذاهبة: مقَفَّية. كانت فيه أم لم تكن: وقيل
  . الهرولة في المشي: رملُ. الفجاج

وهي ستر رقيق يخاط كالبيت للتـوقي  : الكلَلُ. الصوف الملون: اشتدت حمرتها، العهون: قَنَأَ) 2
  ".بالناموسية" وهو ما يعرف 

. ضلّلته وأفسـدت عقلـه  : تامتْ. الرملجمع صريمة وهي رمالٌ تنقطع من معظم : الصريم) 3
عليها: طُلُع لىالتي لا ح.  

ولد الظبية الذي قـد تحـرك   : رشأ. نظر بمؤخر العين؛ وهو نظر فيه اعتراض: شنف إليه) 4
  .شجر عظام ينبت نبتة الرمث لها غصنة كثيرة الشوك: الحاذ. ومشى

  .ضحى يضحى، إذا برز للشمس: برزت؛ يقال: ضحيت) 5
والقَرِد؛ مـن السـحاب المتعقـد    . ما تلبد من الصوف والوبر والشعر والكتان فهو قرِد: ردق) 6

واحدته ربابة وهو السحاب المتعلق الذي تراه : الرباب. المتلبد بعضه على بعض شُبه بالوبر
كأن : مهلّب. الجلبة، ورفع الصوت الطرب، وكان ذا زجل أي ذا رعد: زجل. دون السحاب

  . من هيدبة له هلبا
ريح تقابل الشمال؛ يقال : الجنوب. تحلب بدنه عرقا أي سال عرقه: الذي يسيل يقال: متحلب) 7

يذهب مسرعاً : ينجفل. إذا جاءت الجنوب جاء معها خير وتلقيح وهي تأتي عن يمين القبلة
  .استخفته؛ وهو الجفل: وينقطع وجفلت الريح السحاب تجفله جفلا
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  ةًـياحاعِ ضنَصى الأَدلَ وضعتْ
  

  يهى السفَوطَّ وبلُوحجالع 1(ت(  
  

  عمرةَ إِن بن سِيأ القَرقى امسفَ
  

  )2(لُــــهم نَبرِكْذين لرمكْالأَ  
  

ٍ لَنَعطَ مكَ   ةــطائش رِـيك غَة
  

  ا خَلَلُــهحجرون لِكُي نإما   
  

  ةًـــيثان تَبروض هـاتَنْعفطَ
  

  واـلُزلُ إن هم نَزِنْوتَ ىرخْأُ  
  

الم بهخَياض ى غَلَعبِارِواـه  
  

  )3(لُـقا بـمعانُه ولِـحزبد الفُ  
  

  دـوقَ اضِخَالم دعا بهاروعشَ
  

  افَصتْ وعرِباع 4(ا النَّفَلــهم(  
  

وجإذا المَـى حزان شْمرـب ُ   ة
  

  نْعد الموص ـيفسرالنَّه 5(لُـه(  
  

  اـهمى جماجِلَع ابِنَرشْفُ الذِّ
  

  ما إِن لِكُي ونحوضملُـها س  
  

القصيدة في أبياتها الأولى أنموذجا لافتتاح القصائد بالمقدمة الطللية،  تمثل هذه      
لمقدمة الطللية التي فقد شارك عمرو بن قميئة الشُّعراء الجاهليين بافتتاح قصائدهم با

المقدمة وقد وصفت  ،فت في ذلك العصررِعة بأنها تقليدية، قلد الشعراء بعضهم الطللي
 -فقين تَّن، متأثرين أو ميتشابهة متماثلة عند الشعراء الجاهليجاءت م هابعضاً، أو أنَّ

مع مقولة ابن قتيبة التي سمعها عن بعض أهل الأدب والتي ترسم  -أقصد الباحثين 
                                                             

. مجارى الماء: السيوب. الشقُّ في الشيء: فوهى. ظاهرة: ضاحية. انموضع، مك: الأصناع) 1
  .جمع عجلة وهي المزادة: العجل

  . الوهن والفساد في الأمر: خلل. خيار الشيء: نبل )2
جمع الغارب وهـو  : غواربها. الحوامل التي قد عظمت بطونها ودنت من الولادة: المخاض )3

ق وهو الذي يلقى عليه خطام البعير إذا أرسل ليرعى حيث الكاهل وقيل ما بين السنام والعن
جمع الفحـل  : الفحول. هو لُغامه الأبيض الذي تتطلخ به مشافره إذا هاج: زبد الجمل. شاء

  . الموضع الذي تُرى به: معناها. وهو الذكر من كل حيوان
ا أي كثـر صـوفه  : صـافت . من الإبل هي التي قد أتى على حملها عشرة أشهر: عشارها )4

ضرب من دقِّ : النَّفل. جمع الربع وهو الفصيل ينتج في الربيع: الرباع. شمله: عم. وبرها
النبات وهي من أحرار البقول تنبت متسطحة؛ ولها حسك يرعاها القطا وهي مثل القثَّ، لها 

  .  نورة صفراء طيبة الريح، واحدتها نفلة
البقية اليسيرة من السائل : رشف. أول الشرب: النَّهل. الذي كان يجزأ إبله بالرطب: المجزى )5

  .  ماء يبقى في أسفل الإناء: سمل. مسيل الماء إلى الأرض:الذناب. ترشف بالشفاء
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من يار والـد ما ابتدأ فيها بذكر الدالقصيد إنَّ صدقَم أنالقصيدة الجاهلية، وهي  رصو
فيأتي ذكر الطلل فـي   )1( ...فيقاستوقف الرفبكى وشكا وخاطب الربع و ،والآثار

  : )2( :البيت الأول من هذه القصيدة
لاَ لْه ّهيــيشَ جأَ  لُـك الطَّلَـقولاَ م يطُ شَفرالغَـخَي ـكلُز  

فبقايا الديار تحرك الشُّوق، وتعيد شريط الذكريات، فالمكان حاضر بكل ذكرياتـه،  
، لأن الطلل من المؤكد أنَّه يهيج الشوق، وقد جـاءت  اريالإنكويظهر هنا الاستفهام 
التي كانت بداية الانطلاقة نحو رسم لوحـة الظعـن،    الأطلالهذه الافتتاحية بذكر 

  : فيقول
 ـتَقْم ابـأص ا القَطينم ذَأَ   هـلَ

  

  نْمـ ه   ـلُمإذا احتَ وهانُوخَ   واــ
  

وأَرظَ تُينَعـهم فِّقَمـي    ةً ــــ
  

 ـريس مخارِو الملُعتَ    ـا رـه لُم  
  

 ـهلاموى حلَأَ العهون عَـقَن   اــ
  

  ولَعاوِيهـى الر   ـالكات وــ   لُلَ
  

الجمل يظعن عليـه أي  : تُظْهِر هذه الأبيات لوحة الظعن، وهي جمع الظعينة
 ـ  ل يسار ويرحل، والظعينة الهودج تكون فيه المرأة، وترتسم لوحة المراقـب لرحي

الظُعن، وهي تحمل ما يحبه الشاعر، ويبدو أنها كانت تحمـل محبوبتـه، ويظهـر    
  :التشبيه في قوله

زلانغ ري وكأنتَ  اــهمِ بِـالصتَ الخُحدورِ ياَ الظُّلَلُـهلُّظ  
اعر أولئك النسوة اللواتي يركبن الهودج بغزلان الصريم، اللواتي اتصـفن  يشبه الشَّ

  .جميلة، وبالأجساد الرشيقةبالعيون الواسعة ال
    وجاءت لوحة النسيب تالية للوحة الظعن، فتلك الظعينة التـي اسـتحقت أن 
   )3( :منزلها مطر غزير يسقي

ؤَُـف تْتامادَــي ك  ـب  موـ مِنهِي  
  

  ْـنْعـالتَّ د   ـبظَ قرفَ طُـلُ   ةٌـيع  
  

 ـتْ إلى رشَنفَ  ُـأ تُرببـشَ   هـــ
  

  لَهــو   ـات اذَا بِ ـلحم لُ اذتَـزع  
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لٌّ إذَظـا ض  يتْـح ـوم    تَقَبرــ
  

ــلا يو   ــيلَلِ ونـكُ ـــله   لُـا دغَ
  

 ـلَازِنَى مقَسفَ ـها وتَلّحـه    اـــ
  

  ـ ق  وتـابِ لِصبالر ـردز ـه    لُـج
  

 ـاظه لنـنَاسحى مدْـأب   هرِـــ
  

  لُـخَضــ مهلّــب اءَـذاتَ العشــ  
  

 ـوب بي الجنُوِهتَ لّبحمتَ   هـــ
  

َـكتَفَ    ـلُدعاد تَـ  ـنْيه وــ فلُـج  
  

 ـاحاعِ ضنَصى الأَدلَ وضعتْ ةًـي  
  

   ـيهى السفَوـ وب    ت العجـلُ وحطَّ
  

الغيث فالشَّاعر يتضرع إلى االله أن مصـدر الخيـر    يسقي ديار الحبيبة؛ لأن
الحبيبة بعد نزول المطر فتخضـر   والعطاء، ولما أراد الشَّاعر أن يرى جمال أرض

  .الأرض وتنبت زرعا، وتبدي محاسنها كان دعاؤه لها بأن ينزل عليها المطر
  )1(:وقد ظهرت الكناية في وصفه للفتاة التي يخلو جيدها من الحلي في قوله

ؤَُـف تْتامادَــي ك   عطُلُ  ةٌـيبظَ قرفَالتَّ دْـنع  مِنهِيب  موـ
، فجاء بالظبية العطل تاة الجميلة التي لا تتزين بالحليعقله تلك الف فقد أفسدت

ثم ينتقل الشَّاعر إلى لوحة أخرى من لوحات هذه القصيدة وهي  ،كناية عن تلك الفتاة
   )2( :لوحة المديح، يقول

  عمرةَ إِن بن سِيأ القَرقى امسفَ
  

 ـهم نَبرِكْن لذرميكْالأَ     لُــــ
  

 ـر طائشِـيك غَةٍ لَنَعطَ مكَ   ةــ
  

  ا خَلَـلُ ــهحجرون لِكُي نإما   
  

 ـيثان تَبروض ــاهتَنْعطَفَ   ةًــ
  

 ـزلُ إن هـم نَ تنـزِ و ىرخْأُ     والُ
  

الم بهخَيع ى غَلَاضـبِارِو  اـه  
  

 ـا بـــمعانُه ولِحزبد الفُ   لُق  
  

 ـ اضِخَالم دعا بهاروعشَ   دـوقَ
  

  ا النَّفَـل ــهم رِباععوتْ صافَ  
  

وجإذا المزـى حان شْمـر  ةُ ـب  
  

  نْعد المصوس ـيفـلُ رالنَّه ه  
  

ّشْفُ الذابِنَر اجِلَعمى جـم  اـه  
  

  ما إِن لِكُي ونحوـض  ملُـها س  
  

ة التي رسم فيهـا ديـا   بعد أنر المحبوبـة،  أنهى الشَّاعر من مقدمته الطللي
ووصف الظعن، وانتقل إلى النسيب، دخل إلى غرض القصيدة، وهو مـدح الملـك   

  .الذي وفر له استقرارا وأمنا
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  ):1(ومن القصائد الأخرى التي افتتحها عمرو بن قميئة بالمقدمة الطللية قوله
 ـه آلِ نلاً مازِنَم يتُشغَ   دـنْ

  

 ـب تْلَاراً بدقفَ   عدفـا ي ع2(ي(  
  

  ىٍ ؤْـنُ خَطَّ ا ومهادمر ينبِتُ
  

  )3(يـا وِلاً فيهـا ثَ ماث ثَعشْوأَ  
  

 ـها دفارِعم نم تْكادفَ ميوع  
  

 ـ أنم الشَّهتَ    ـذَ مثُ   حيـا  تُركَ
  

 ـر اككَبأَ وهلُ لَالج انوكَ سم  
  

  اـيفى سعدأُ نأَ بحأُ تُسولَ  
  

وحات التي تمثلت للمقدمة الطللية عند عمـرو بـن   هذه لوحة أخرى من الل
لتلك  اعرقميئة، فالديار خالية من ساكنيها، وقد تظهر الصورة الفنية التي رسمها الشَّ

كان الرحيل من فترة طويلة، وذلك لأن الآثـار قـد بـدت    الديار في البيت الأول، ف
كثرته دلالة على طهـو  ي البيت الثاني كناية عن الكرم، وتختفي وتطمس، والرماد ف
  .الطعام وإطعامه للضيف

قميئـة فقـد   صائد عمرو بن ومن خلال استقراء هذه القصائد وغيرها من ق
اتضح سير الشَّاعر على نفس نهج الشعراء الجاهليين في مقدماتهم الطلليـة، وقـد   

ل كانت ألفاظه في مجملها سهلة بعيدة عن غريب اللفظ، ويلاحظ أيضا سهولة الانتقا
في قصائده  من وصف الطلل إلى وصف الظعن ثم إلى نسيب الظعن، ثم الـدخول  
  . إلى المديح، فسلاسة الانتقال من لوحة إلى أخرى بدا واضحا من خلال تلك القصائد

  
  حسن التَّخلص  2.4

يتمثل حسن التَّخلص عند عمرو بن قميئة، في سهولة انتقاله من موضوع إلى   
فلا تظهر الفجوة فيما بين الموضوعات، فيشعر المتلقي  آخر بسلاسة وحسن تدبر،

                                                             
  .128ابن قميئة، الديوان، ص ) 1
. مقفرة أي خالية من السكان وهي جمع القفر وهو المكان الخـالي : قفاراً. أَتاه: غشى المكان) 2

  . دراسات من عفا الأثر أي امحى واضمحل: عفيا
. الرسم والعلامـة : مخَطَّ. ر دقاقاًدقاق الفحم من حراقة النار وما هبا من الجمر فطا: الرماد) 3

: سـفيا . الأثر: رسم. عرق الدمع ومجراه: الشَّأن. مقيم: ثويا. منتصب: ماثل. الوتد: أشعث
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ه يسير في موضوع واحد، وقد تعددت أساليبه في ذلك، ومن أمثلة ذلك انتقاله من أنَّ
                             ):1(عمرو بن قميئةيقول الاعتذار إلى المديح دون خلل بائن، 

  ادوّأَن تَـز  لاَــجِعتَستَ ي لاََـيللخَ
  

 ـ اظري وتَنْتَـتَجمعا شَمل نوأَ     ادـغَ
  

 ـاً بِسابِق مغْنَــفما لَبثٌ يوم   مٍــ
  

 ـ     ردىـولا سرعتي يوماً بِسابِقَةِ  ال
  

 ـوإن تُنْظراني الْيوم أَقْضِ لُبانَ   ةًــ
  

 ـوتُحم ــيوتَستَوجِباَ منّاً علَ     داــ
  

 ـيشس بجِـد ر فْك ما نَمرعلَ   دةـــ
  

  ي سنرـتُؤَام ـرِماً لإِصثَ ررـم    داــ
  

مج ارصقَو نْهتْ مرظَه ـوإن    ةٌــ
  

  في لَوأفر عومري مـاراً وأَصع    ادــ
  

 ـعلَى غَيرِ ذَنْبٍ أَن أَكُون جنَيتُ   هــ
  

  وى قَسباغٍ كَ لِوـنادهـي فَتَج    داــ
  

رِي لَنملَعءرالم مع لبو بِحعـتَد    هــ
  

  إذا ما المقَنادي في المـامـ ة    اددـنَ
  

  درِ لا متَعبسـاد القــم رمـعظي
  

  لاَو م ؤْيسنْمـها إذا هقَ وـأَو    ادــ
  

 ـحلٌ وهبتْ عرِيكَوإن صرحت    ةٌــ
  

 ـالِ مرك لذي المترلم تَ من الريحِ     دافَ
  

هِمطْماليِ وحوالم طْءلَى وتُ عربص  
  

 ـخْوأَ مهِيلَى عبو القُرذُ نا ضإذَ   ـماد  
  

 ـمح ي إلاَّمِ فَرج الححي مولَ   افظٌــ
  

 ـير أَحد غَـاجِا ميحيم المرِكَ     ادرــ
  

أبو الفرج ذكرت المصادر مناسبة هذه القصيدة، فقد أشار إلى مناسبتها 
عم -الأولى أن امرأةَ مرثد بن سعد بن مالك : وقد ذكر لها روايتين الأصفهاني،

كانت قد راودت عمرا عن نفسه، في غياب زوجها، فلما امتنع  -  عمرو بن قَميئة
 مها، فَهها نفستاممن إجابتها إلى ما أرادت، شكتْ أمره إلى زوجها متهمة إياه بأنه اس

وأما الرواية  ،لكنه هرب إلى الحيرة، ثم إنَّه اعتذر إلى عمه ومدحهعمه بقتله، 
الثانية أن مرثدا لما سمع بذلك هجر عمرا وأعرض عنه ولم يعاتبه لموضعه من 

وقد ورد ذكرهما في الفصل الثاني عند الحديث  ،قلبه فاعتذر إليه عمرو بهذه الأبيات
  .)2(عن حياة عمرو بن قميئة وشعره

الأبيات السابقة مدح الشَّاعر لعمه بصفات الرجال العظماء الكرمـاء،   تظهر
حفهو رب در بشوش الوجه، أبواب مضيفهمفتوحةٌ أمام الضيوف والغرباء حتى  الص
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ويظهر فـي هـذه   . ةٌ بالرماد كناية عن الكرملسنين المجدبة، وإن مواقده مملوءفي ا
يصفح عنه، فهو يـذكره بسـعة    مه، ويريد منه أنالأبيات أن الشَّاعر يتقرب إلى ع

صدره، وعفوه عن الناس الغرباء، فما بال ذلك لا يكون معه، وهو ابن أخيه، وهـو  
  .يعلم محبة عمه له

ويظهر الانتقال من موضوع الاعتذار إلى موضوع المدح بسلاسـة وخفـة،   
المـدح، فكـان    فقد استخدم القسم مفتاحا لباب) لعمري (ويظهر ذلك في استخدامه 

  .سهل الدخول إليه
  

  الأسلوب 3.4
يظهر من خلال شعر عمرو بن قميئة أنَّه يتجه نحو الأسلوب الجزل والألفاظ 
الواضحة والسهلة، فأسلوبه سلس غير معقد خال من الألفاظ الغريبة والوحشـية لا  

، وقد امتاز أسلوبه برقة ألفاظه ووضـوح معانيهـا وانسـياب جرسـه     اتكلف فيه
هذه السمات هي ما يتصف به  نه يدخل إلى القلوب، ويمكن القول إسيقي، فشعرالمو

  .أغلب شعر العصر الجاهلي
وقد كان أغلب شعره في الفخر والمديح والشكوى، لذا كانت ألفاظه منبثقـة  
مما يتصل بهذا الموضوع، ومن مميزات أسلوبه أيضا ميله إلـى اللغـة الخطابيـة    

المديح، حيث استخدم الخطاب المباشـر فـي مـديح     للتعبير عن معانيه في غرض
  ):1(قوله عمرو بن هند والاعتذار من عمه مرثد بن سعد ويتضح ذلك في 

  ةًـــمذم ـهرتَ أبلسأَ
  

  فْأَولَضإِه مأراد نضالاَـوا ف  
  

ًـمستَعتب كاؤُدي فلهفأَ   اـ
  

  تَعفَ تَبصقْدتَ فالم 2( الاَــقَي(  
  

  ؛هــتَقْدصو فَدَـاك عـتَأَ
  

  الاَؤَــتَ السيهد،تَرظَنَ لاَّهفَ  
  

  باطـلًاوا قُطَلتُ مانَا قُمفَ
  

  الاـــيقَ نأَ بههتُ أرنْولا كُ  
  

كَ فإنحقاً كَ انا خَمـبلاَفَ    وار وتْلَص لي يمش ينالاَـم  
                                                             

  .175ابن قميئة، الديوان، ص) 1
طلب منه العتبـى، أي  : يقال استعتبه. مطلوبا رضاه: مستعتبا. العهد الأمان، الضمان: مةذ) 2

  .تدبر، وفكر في الأمر يقدره ويقيسه: نظرت. الرضا
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الإنكاري في غير موضع من ديوانه، ومثال ذلك  ونلحظ استخدامه الاستفهام
  : )1(قول الشَّاعر
لاَ لْه هيـيشَ جأَ  لُـك الطَّلَـقولاَ م رطُ شَفِّيالغَـخَي زلُـك  

لأنها تحمـل فـي طياتهـا     ؛كر أن لا تهيج الأطلال شوق المحبفالشَّاعر ين
ر والأحاسيس، ويتضـح  الذكريات وتحمل الحنين، فمن الغرابة أن لا تحرك المشاع

  : )2(ذلك أيضاً في قوله
  )3(لُ السعاليثْمِ مولُ بالقَيوالخَ     م الفراتوس يارِووا الفَسيألَ

وقد شبه الشَّاعر خيول قومه وهي تصول وتجول في الأعداء بالغول، 
لسرعتها، وشراستها، كما ظهرت في أسلوبه نزعة قصصية، وظهر جليا في شعره 

مة البدوية، فنجده أبدع في ذكر الظعون والنَّاقة والصحراء، وما أنبتت الصحراء الس
وذكر مداخلها وصفاتها وأسمائها، فتلك عين غسان التي ذكرها الشاعر، والتي 

  ):4(يقول عمرو بن قميئةوجدت في اليمن، فهو يعرفها معرفة تامة، 
   منع وذو رٍنَص نك وملاَـ  ـْمأَ كلَبقَ انغَس نم ناك دقَ
فتلك الماء التي كانت شربا لولد مازن بن الأزد في اليمن كانت معلومة لدى         

الشَّاعر، والبدوي في طبعه أنَّه يعرف الموارد وعيون الماء؛لأنَّه أكثر ما يحتاج إليها 
  .في تلك الصحراء الملتهبة

قت عصره، مثل قوم تبع، وعاد وتظهر معرفة الشَّاعر بالأمم البائدة التي سب
   : )5(وإرم، يقول الشَّاعر

  
  
  

                                                             
  .88ابن قميئة، الديوان، ص) 1
  . 58، صابن قميئة، الديوان) 2
  .ط والخفةجمع السعلاة، وهي أنثى الغول يشبهون بها الخيل في النشا: السعالي) 3
  .189ابن قميئة، الديوان، ص) 4
  .189ابن قميئة، الديوان، ص) 5
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  )1( مِإِر نوم ادع نناعِ مصأَ  ــي الوِعٍ وذَـبتُلِ امد وـلَ
هذه الأقوام التي ذهبت بعصور بعيدة كانت حاضرة في ذهن الشَّاعر، عالما 

الأقوام السابقة حلَّ بقصتها، لذا ساقها في السياق الذي تحدث فيه عن حتمية الموت، ف
  وسكن مضاربها، فأبيدت إبادة تامةعليها الموت، 

  
  عريةالصورة الشِّ 4.4

 الشعرية هيالصورة إن "الذي تتخذه الألفاظ والعبارات بعد أن الشكل الفني 
عرية اعر في سياق بياني خاص ليعبر عن جانب من جوانب التجربة الشِّينظمها الشَّ

ركيب والإيقاع ة، مستخدماً طاقات اللغة وإمكاناتها في الدلالة والتَّالكاملة في القصيد
والألفاظ ،عبير الفنيوغيرها من وسائل التَّ ،والمقابلة والتجانس ،والحقيقة والمجاز

أو يرسم بها  ،اعر الأولى التي يصوغ منها ذلك الشكل الفنيوالعبارات هما مادة الشَّ
هرو2( "عريةالشِّ ص(.  

عرية نظراً لما تبعثه من َّأن الصورة تؤدي دور مميزاً في اللغة الشِّ ولا شك
فقدرة الصورة  عن أدائها، –إطارها العادي  –وقد تقصر اللغة في  ،حيوية وحركة

وخلق علاقات بينها، أضفى على  ،على الربط بين المتماثل والمتضاد من المعاني
خرس ويعطيك البيان من الأعجم ويريك فالتصوير ينْطقُ لك الأ ،اللغة بعداً أعمق

فيأتيك بالحياة والموت مجموعين،  ،الحياة في الجماد، ويريك التئام عين الأضداد
  .)3(والماء والنار مجتمعين 

  

                                                             
لقـب لهـؤلاء   " تبـع "ويذكرون أن لفظة . حمير وحضرموت واحد التبابعة وهم ملوك: تُبع) 1

قيل ولا يسمى بهذا اللقب إلا إذا كـان  . الملوك مثل كسرى عند الفرس، وقيصر عند الروم
  .190ان، هامش المحقق، صالديو: انظر. معه حمير وحضرموت

القط، عبد القادر، الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصـر، دار النهضـة العربيـة،    ) 2
  .435، ص1978بيروت، 

محمود محمد شـاكر، مكتبـة   : ، أسرار البلاغة، تحقيق)ـه471ت(الجرجاني،عبد القاهر،) 3
  .118، ص1991، 1الخانجي، القاهرة، ط



44 
 

  الصورة البيانية 1.4.4
   أماعر ووسيلته الفنية لنقل  ،ورةا الصفهي الهيئة التي تبرز عواطف الش

خلال تجسيدها لحدث من أحداث الحياة وتلوينها بمشاعره  التجربة التي عاشها من
  .الخاصة على شكل قصيدة ومن ثم تشخص ما يريد إيصاله إلى المتلقين

اعر وأفكاره معتمدا على إذن فالصورة هي التعبير الذي ينقل شعور الش
مكوناتها، لف دة على إنجاح الصورة وتكاملها وتآالتجسيد، ومن العوامل المساع

وكلما ،والقدرة على استيعاب الحدث ،وحسن التعبير ،، وسعة الخيالق الشعورصد
  .كانت التجربة صادقة كانت الصياغة موحية ببلوغ الشاعر غايته الفنية

 ،نية تتوزع بين الكناية، والتشبيهورة البياالص نويجد دارس ديوان عمرو بن قميئة أ
  .والاستعارة

  
  الكناية 1.1.4.4

بها الشعر  نتوقد فُ ،تعد الكناية وسيلة من وسائل تشكيل الصورة الشعرية
  .بي وآثر الإيماء بها دون التصريحالعر

كناه  يقال ،ولامها واو وياء ،والكناية مصدر كنى يكني وكنيته تكنية حسنة
أن يكنى  :أحداهما :الكناية على ثلاثة أوجه" :وذكر الزبيدي في كنى ،يكنيه ويكنوه

أن يكنى الرجل باسم توقيراً وتعظيماً، : الشيء الذي يستفحش ذكره، وثانيها عن
تقوم الكنية مقام الاسم فيعرف بها كما يعرف باسمه كأبي لهب اسمه عبد  أن :وثالثها

  .)1(" العزى عرف بكنيته فسماه االله بها
ة الكناية لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إراد:" فقال يوقد عرفها القزوين

من  قلتا يلزمه، لينترك التصريح بذكر الشيء إلى م :وهذا يعني ،)2( "معناه حينئذ
 فلان كثير الرماد، لتنتقل منه إلى ما هو ملزومه: المذكور إلى المتروك كما تقول

                                                             
عبد : ، تحقيقمن جواهر القاموس ، تاج العروس)هـ1205ت(ن محمد،الزبيدي، مرتضى ب) 1

  .  207/ 4، 1986الفتاح الحلو، مطبعة حكومة الكويت، الكويت،
، الإيضاح في علوم البلاغة، دار )هـ739ت(القزويني، جلال الدين محمد بن عبد الرحمن،) 2

  .330، ص)ت.ط.د(الكتب العلمية، بيروت،
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لتنتقل منه إلى ما هو  ،وكذلك فلان طويل النجاد ،وهو كثرة الطبخ للأضياف
   . وهو طول القامة ،ملزومه

فهي منتشرة  ،لبيانية استعمالا في شعر عمرو بن قميئةة أكثر الصور افالكناي
والكناية من الفنون البلاغية الجميلة ذات الأداء البلاغي الرفيع لذا  ،في كل قصائده

تتطلب من الشاعر ثقافة واسعة فضلا عن موهبته الشّعرية لتمكنه من رسم الصورة 
  :)1(ه كما ينبغي لها، ومن كناياته في الكرم قول

  درِ لا متَعبسـاد القــم رمـعظي
  

  وؤْيلا مم نْسهـا إذا هقَ وــأَواد  
  

فضلا  ،فالرماد كناية عن كثرة الطبخ الذي يعني كثرة الضيوف والطارقين
  .عن بشاشة وجهه حين يوقد النار لتكون دالة على مضيفه

ومن كناياته جمع2(بيت واحد هو قوله  بين الكرم والشجاعة في ه(:  
  )3(اليوالع الِوط ابِبالق امِظَع             وهجالو سانِح مٍوقَ ارِى دإلَ

بل القاصي والداني وطوال سعة مضايفهم التي تستقفعظام القباب كناية عن 
  .، كناية عن كونهم أبطالا شجعانا رجال حربالعوالي
   )4( :ذم البخل أيضا قوله وله في

  لَيس طَعمى طَعم الأَرانبِ إذْ قَلَ
  

  )5(ص در اللَّقَاحِ في الصنْبرِ  
  

رد كُمروخَي ،كُمشَر راضح  
  

  )6(خَروسٍ من الأرانبِ بِكْرِ) م(  
  

  .ب الباردةبقليل في سنى الجد فطعامه ليس ،ففي البيت الأول كناية عن كرمه

                                                             
  .10صابن قميئة، الديوان، ) 1
  . 53ابن قميئة، الديوان، ص) 2
  . جمع العالية؛ وهي النصف الذي يلي السنان من القناة: العوالي) 3
  .199ابن قميئة، الديوان، ص) 4
الريح الباردة : البرد وقيل: الصنبر. جمع لِقحة وهي الناقة الحلوب: اللقاح. ارتفع لبنها: قلص) 5

  .في غيم
6 (ريقـال  : "التي يعمل لها الخريسة وهي طعام النفساء وقال ابن دريـد هي : خروس. اللبن: د

  . التي لن تلد إلا مرة واحدة وهو أقل للبنها: بِكْرِ. للبكر في أول بطن تحمله خروس
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جويه بالذل والبخل، لأن المعروف عن الأرنب وفي البيت الثاني يصف مه
  .أنه أقل الحيوانات لبنا

  :)1(ومن كناياته عن الدهر وفعل السنون قوله 
   رتْمننَي باتُ الدرِه من حثُي كَفَ            ىلا أَربِ فَيمن ريى ولَميبِ سامِر  

  

  :)2( أروع كناياته التي يقول فيها ولعلَّ نات الدهر كناية عن حوادث الزمان،ب
جزعنْا مك يا بن سعد قَوـ      ــقَلَخْأَ د نْمك المشثَ يبب الشبابو  

  .كناية عن الحياة التي سلبته شبابه وأبدلته بثوب المشيب
  

  التشبيه 2.1.4.4
عه والشبِه : "ابن منظور صاحب لسان العرب التشبيه، بقوله فَرالشب

ماثله، وأشبهت فلانا وشابهته : وشابه الشيء الشيء. المثل، والجمع أشباه:لشبيهوا
أشبه كل واحد منهما صاحبه وشبهه إياه وشبه : واشتبه علي، وتشابه الشيئان واشتبها

  .)3() "التمثيل(التشبيه و .به مثله
 وه، وإنمااعلم أن للتشبيه حدا، فالأشياء تتشابه من وجوه وتتباين من وج:" قال المبرد

  .)4("ينظر إلى التشبيه من حيث وقع
التشبيه الوصف بأن أحد :"فيقول ويعد أبو هلال العسكري التشبيه وصفاً

الموصوفين ينوب مناب الآخر بأداة التشبيه، ناب منابه أو لم ينب، وقد جاء في 
قول هو فهذا ال" زيد شديد كالأسد" لام بغير أداة التشبيه وذلك قولك الشعر وسائر الك

                                                             
  .حوادثه ومصائبه: ، بنات الدهر44ابن قميئة، الديوان، ص) 1
ة بن قيس بـن ثعلبـة جـد    يشير إلى نسبه إلى سعد بن ضبيع. 87، صابن قميئة، الديوان)2(

  ).ويقصد هنا الشَّاعر نفسه ونسب نفسه إلى جده(الشَّعر
 ـ711ت(ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مقرن، ) 3 ، لسـان العـرب، دار   )ـه

  .3/208، 1968صادر، بيروت، 
أحمد محمد : ، الكامل في اللغة والأدب، تحقيق)ـه285ت(المبرد،أبو العباس أحمد بن يزيد،) 4

  . 2/948، 1986، 1الدالي، مؤسسة الرسالة، القاهرة، ط
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 ، وإن لم يكن زيد في شدته كالأسدي العرف وداخل في محمود المبالغةف الصواب
  .)1("الحقيقةعلى 

صفة الشيء بما قاربه وشاكله من جهة واحدة : التشبيه" :وقال ابن رشيق القيرواني
وقال ، )2("أو جهات كثيرة لا من جميع جهاته، لأنه لو ناسبه مناسبة كلية لكان إياه

وإنما الأحسن في التشبيه أن يكون أحد الشيئين يشبه الآخر في أكثر ":ابن سنان
  .)3("صفاته ومعانيه، وبالضد حتى يكون رديء التشبيه ما قل شبهه بالمشبه به

وهذه التعريفات كلها تؤدي إلى معنى واحد هو أن التشبيه ربط بين شيئين أو 
فوا في هذه الصفة أو أكثر في صفة من الصفات أو أكثر، ولكن البلاغيين اختل

  .واختلافها اتفاقهاالصفات ومقدار 
وفائدة التشبيه  ،بنسبة أقل ا التشبيه فقد جاء في شعر عمرو بن قميئةأم

الخروج من الغموض إلى الوضوح وبه يقرب المعنى، وهو يعد من أدوات الفنان 
المجرد  وأفكاره من خلال التصوير فينأى عن التقرير بها عن أحاسيسهالتي يعبر 

، تشبيه خيل قومه وهي تصول وتجول ومن تشبيهاته اللطيفة ،الأفكار وسرد
   :)4(بالسعالي في قوله

  ثلُ السعاليمِ مولُ بالقَيوالخَ     وم الفراتس يارِووا الفَسيألَ
   :)5( ومن تشبيهاته الجميلة التي خص بها المرأة قوله يصف نساء الهوادج

  اَ الظُّلَلُـهلُّظورِ يدتَ الخُحتَ  اـَـهمِ بِـالصري نلاَن غزوكأَ

                                                             
مفيـد قميحـة، دار الكتـب    : ، كتاب الصناعتين، تحقيق)هـ382ت (العسكري، أبو هلال، ) 1

  .461، ص1981، 1العلمية، بيروت، ط
: صناعة الشعر ونقده، تحقيق، العمدة في )هـ456ت(القيرواني، أبو علي الحسن بن رشيق، ) 2

  .286، ص1963، 3ي الدين عبد الحميد، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، طحيمحمد م
، 1، سر الفصاحة، دار الفكر، عمان، ط)هـ466ت(بن محمد،  ابن سنان الخفاجي، عبد االله) 3

  . 290، ص 2006
  .58ابن قميئة، الديوان، ص) 4
  . 89، صابن قميئة، الديوان) 5
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فقد شبههن بغزلان الصريم ذوات العيون الواسعة الجميلة والأجساد الرشيقة 
  : )1(وقد أفرد لحبيبته عدة تشبيهات منها ،والدقيقة
وفهِيا نثْلِ الظِّبكَم ورم( ح(                قْتَءو بأَرىلَع السيلِل الهالاَد)2(  

ثم عاد ليشبه وجهها بالقمر عندما يهل على الناس  ،ه حبيبته بالظبيةحيث شب
   : )3(فقال

ووجه يحلَ ارالنَّ هاظم(و ر(                 ن ونَالُخَيهقَ مأَ دلَّهالاَلَوا ه  
قول الذي أتقن صوقد خص نفسه بعدة تشبيهات أجملها نعت نفسه بالسيف الم

   :)4(الحداد صنعته فقال 
  مِ أَخْلَصه القَين يوماً صقَالاَ       )م(فَتًى يبتَني المجد، مثْلُ الحسا 

   :شبه سيوفهم فوق رؤوس الأعادي بالكساء فقال وكذلك
كْتَوو القَسواطع هام الروتَ          الِجحي الفَمارِوس ا النَّمرالاَج  

  
  الاستعارة 3.1.4.4

له في أصل اللغة لعلاقة  في غير ما وضعت الكلمة الاستعارة استعمال
ها في الأصل تشبيه حذف منه المشبه ووجه الشبه والأداة وهي ، بمعنى أنَّالمشابهة

  .)5(ركن مهم من أركان الشعر بل هي جوهره

                                                             
  .165، صابن قميئة، الديوان) 1
2( حو.الظبية الشديدة بياض العين: وريل.تتبع وتقصد: تَقْرلمـا تهـدل مـن    : هدال. واد: الس

  .الأغصان
  .114ابن قميئة، الديوان، ص )3
الحداد،يطلق علـى كـل   : القَين. صفّاه وميزه وأبرزه: ، أخلصه116، صابن قميئة، الديوان) 4

  الجلاء: الصقال. صانع
البيان والبديع، دار البحوث العلمية للنشر والتوزيـع، الكويـت،    مطلوب، أحمد فنون بلاغية) 5

  .70، ص1975، 1ط
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 ،فيها آلاء الحياة وبالاستعارة تتكلم الجمادات، وتتنفس الحجارة، وتسري
فترى الطبيعة الصامتة الجامدة تغني وترقص وتلهو وتلعب كأنها من ذوات الروح 

  .والمشاعر والأحاسيس والقلوب النابضة حبا وحياة وانفعالاً
الجرجاني في بيان قيمة الصورة الاستعارية،  ويمكننا أن نكتفي بما ذكره

وأعجب حسناً وإحساناً،  ،، وأكثر جرياناًوأشد افتناناً ،وهي أمد ميداناً: "حيث قال
شُعبها  وأوسع سعة، وأبعد غوراً وأذهب نجداً في الصناعة وغوراً، من أن تجمع

وأملاً بكل ما يملأ صدراً،  ،نعم وأسحر سحراً ،وشعوبها، وتُحصر فنونها وضروبها
فة التي هي من ويمتع عقلاً، ويؤنس نفساً، ويوفر أُناساً، إن شئت أرتك المعاني اللطي

حتى رأتها العيون، وإن شئت لطفت الأوصاف  خبايا العقل كأنها قد جسمت
ولعل الجاحظ أول من عرفها  ،)1("الجسمانية حتى تعود روحانية لا تنالها إلا الظنون

  .)2("الاستعارة تسمية الشيء باسم غيره إذا قام مقامه"   :ولهبق
 فقد سلكولجماليات الأسلوب الاستعاري  ،ولهذه الأهمية الكبيرة للاستعارة

فمن  ،بحيث لا نكاد نحس معها أي تكلف ؛فيها مسلكا عفويا عمرو بن قميئة
   :)3(استعاراته قوله

تَوصتَى لِدصرع الأَ طلَالبر          وع بين لْالعهاء والسرالِب  
لخصم وهو وصرعه ل ،حيث جسد الموت على هيئة مصارع بقرينة تصديه

وكذلك تشخيصه للهموم على هيئة ضيوف في  ،الكائن الحي عندما سلبه الروح
   :)4(قوله

إ تُنْكُوذا الهتَ مومضتْفَيقَ      ي   نرتُي الهأَ مهوج دورِساي  
   :)5(تجسيده للسراب على هيئة حيوان يلعب في الصحراء فقال وكذلك

  
                                                             

  .40الجرجاني، عبد القاهر، أسرار البلاغة، ص) 1
  .1/153، 1960، 2الجاحظ،عمرو بن بحر، البيان والتبيين، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط) 2
  .69ابن قميئة، الديوان، ص) 3
  . 135ابن قميئة، الديوان، ص) 4
  . 168، ص ابن قميئة، الديوان) 5
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وبيداء لْيعب فيها السرا         ب شى بِخْيها الملِدجون 1(لاَلاَالض(  
   :)2( واستعار لحبيبته أيضا عين ظبية فقال

لها عين حوراء في روضقْوتَ       ةرو مالنَّ عبأَ تطًرى ط3(الاَو(  
ولم يقتصر شعر عمرو بن قميئة على الصورة الاستعارية فحسب بل نلحظ 

   :)4(فمن المجاز المرسل قوله  ،عضاً من الفنون البلاغية الأخرىب
  مالاَتاح يطُلد الخجأَ :يلقَوا           ونُلَعأَ ذْإِ يبِلْقَ عيرِ دوقَ

  .)شخص الشاعر( وأراد الكل ) القلب( فقد استخدم الجزء
   :)5(فمن الطباق قوله ،وقد استعمل المحسنات اللفظية في شعره 

جزعنْا مك يا بن سعد قَوـــلَ         )م(ـ  خْأَ دنْق مك المشيثَ بوالشَّ بابِب  
   :)6(وكذلك قوله .دلالة على  تأكيد المعنى وإبرازه ،لطباق بين الشباب والمشيبفا

  )7( الاَحالر نفْلِأَ الِجالح دبعو          يرِجِاله دعب نلْدب بالظلِّفَ
دلالة على جلوس المحبوبة  ،ال والرحالوبين الحج ،طباق هنا بين الظل والهجيرفال

  . الدائم في انتظار حبيبها
  
  
  

                                                             
  .السائرون من أول الليل: المدلجون. الفلاة: بيداء) 1
  .110ابن قميئة، الديوان، ص) 2
3 (وضةالأرض ذات الخضرة : ر)طًى). البستاننبات شجري ينبت في الرمل ويخرج من : أَر

  .أصل واحد كالعصى
  .107ابن قميئة، الديوان، ص )4(
  .87الديوان، ص ابن قميئة،) 5
  .  109، ص ابن قميئة، الديوان) 6
جمـع  : الحجال. شدة الحر في منتصف النهار،خاصة عند زوال الشمس مع الظهر: الهجير) 7

. الحجلة وهي ستر العروس في جوف البيت كالقبة ويـزين بالثيـاب والأسـرة والسـتور    
  . وهو مركب للبعير والناقة: الرحال
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   :)1( ومن فن الجناس قوله
  )2( الاَجس لٍجس دعا بهلَ تْري          وأَذْتربع تْقَبس اونأَ المفَ

  .لة على التغير والتبدل في حالهدلا ،جالاففي هذا البيت جناس ناقص بين سجل وس
  

  الصورة الفنية  2.4.4
بوساطة المشـاهد والمعلـوم   غير المرئيعر حركة تستدعي الخيال الشّ يعد ،

منذ القـدم،  ا للبشرية وكان الشعر إنشاد ،)3(فالواقع يضع المتلقي على أعتاب الخيال
دون نفـس   إلـى  نفس يتحرك من هواء وراء الكلمات، يختفي ما إلى تلجأ فيه وهي

متكلمـا   ينتهـي  ولا ينشأ يحسون بكون الدوام على الناس كان الشعر فيو ،استئذان
تترجم  ما هي إلا صرخة ، والقصيدة)4(فلا يصلون نحوها يتسابقون مرة كل بأسرار

، الإنسـان  واستباحة اغتيال العقل، على الذي يعكف الواقع مدار عن خروج الشاعر
واكتشاف  الجماعة، في مسيرة التوسط عبر الخروج طريق عن اعر يبحثالش أن إلا

  ).5(والوطن للأمة الجماعية خلال الذات الذات من
كما يرى  الشاعرف ما، بطريقة هءبنا ويخلخل العالم يحرك ما هو الحق فالشعر
 حل يرضي عن دوما ويبحث بيئته في نقص من يرى عما يعبر فنانعلماء النفس 

 على نسـيج  يشتمل أن فلابد ؛ لذامتميزة شعورية لحظةد الشِّعر تعبيراً عن يعو ،فهمه

                                                             
  . 108ابن قميئة، الديوان، ص) 1
2 (ته وأسقطته: أذرت الدمع. الدمعة، والجمع عبرات: برةالعويقـال  : السـجل . صب ،الصـب :

الَّلو الضخمة المملوءة ماء، مـذكر،  : سجلت الماء سجلاً،إذا صبته صبا متص لا، والسجل
إذا كان فيه ماء قلّ أو كثر، والجمع سجال وسجول، ولا يقال لها فارغة سجل، ولكن : وقيل

  . دلو: قالي
اليوسفي، محمد لطفي، المتاهات والتلاشـي فـي النقـد والشـعر، دار سـراس للنشـر،       )  3

  .183، ص1992تونس،
  .11، ص2007بنيس، محمد، الحق في الشعر، دار توبقال، المغرب، )  4
درويش، أسيمة، مسار التحـولات، قـراءة فـي شـعر أدنـيس، دار الآداب، بيـروت،       )  5

  .84، ص1992لبنان،
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 فيها، فاكتمـال البنيـة   ةالإنساني المعاني وبعث الحياة تفسير على قادر خاص، غويلُ
 ة، وتبعـاً لهـذا فلـيس   النفسي وانفعالاته الأديب بإحساسات يتعلَّق إنَّما ةالشكلي اللغوية
مـع البنيـة    تتحـد  تنفـك  ما ة،تركيبي بنية من خالياً حقيقياً شعراً ورنتص أن بوسعنا
البنية هذه ة،الإيقاعي بالصورة عنها نعبر التي هي ةالتركيبي الهـدف   لعـلَّ و. ةالشِّعري
 يكن لم إذن التركيب ة، فهذاالشعوري بالتجربة وربطها الصور متابعةمرتبط بالنقدي 

هنالك  يكون أن يمكن ولا ة،الشِّعري الرؤية يجسد مخصوص، نحو على غوياً،إلا بناء لُ
أن لا يمكـن لـه    محدد سياقتبعاً ل اللغة مفردات، وتركَّب )1(الصورة من خالٍ شعر

 المنطقـي،  يتلاشى الحـاجز  الملكة وهذه الخيال، ملكة تقده لم ما ةشعري يكِّون صورة
الصـورة   تـتم  فلا لذا؛ حرية بكلِّ ةالذاتي ةريالشِّع الرؤية فيه تتحرك عالم ليحلَّ محلَّه

الخيال والتجربة أهمها ىشتّ عناصر القصيدة في تآزرت إذا إلاَّ ةالشِّعري  ة، الشـعوري
 اللغـة  خـلال ألفـاظ   من إلا هذه العناصر تعمل ولا أخرى، عناصر تآلف عن فضلاً

  .)2(مخصوص نحو على وتراكيبها
صورةٌ خاصة، أبـدعها  هي  بها القارئ ويتذوقها ة التي يشعروالصورة الفني

لغوي خاص، ومعنى ذلك أن القارئ، لا يتذوق هذه الصورة إلا عن  الفنان في قالبٍ
ينبغـي ألا   قارئ الشِّـعر فطريق تفاعله مع عناصرها وتأمله فيها تأملا يثير خياله، 
ذا عنى الشَّاعر، أو مـاذا  يهتم إلا بما يحسه هو في صورته، لا بأن يشغل نفسه بما
ليس العمل علـى نيـة   : " أراد بتلك الصورة، ولعلّ هذا ما يعنيه الآمدي حينما قال

  .)3("المتكلم، وإّنما العمل على توجيه معاني ألفاظه

                                                             
والنشـر،   للطباعـة  النهضـة  دار المعاصر، الفكر في الجمال فلسفة زكي، محمد، العشماوي)  1

  .169، ص1980 ،بيروت
ماجستير غيـر   رسالة ،الفنية وخصائصه الخطيب بن الدين لسان شعر سعيد، وهاب ،الأمين)  2

  .174، ص1980 ،القاهرة ،جامعة القاهرة ،منشورة
: الموازنة بين أبي تمام والبحتري، تحقيق ،)هـ370ت( ن بشر،الآمدي، أبو القاسم الحسن ب)  3

 .191، ص)ت.د(أحمد صقر، دار المعارف، القاهرة، 
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ولهذا فإن وصول المتلقي إلى معنى الصورة الفَنّية، كما أرادها الشَّاعر، ليس 
 ،ه قد كتب ما كتبنَّإيقول، ف للمؤلف على ما أراد أن لا سلطانفمن السهولة بمكان، 

ص، يكون كالجهاز الذي يستطيع أن يستخدمه كلّ فـرد بأسـلوبه،   نَّالوعندما ينشر 
وطريقته، فتكون القصيدة جزءا من الوجود الحي المتكامل، الذي يحقق فيه كلّ منـا  

  . )1(وجوده الخاص
الكاتب يريد أن يفيد القارئ بـأمر  ص، لأن هناك معنى للنَّ ومن الواضح أن

معين، وخاصة في الأدب القديم، أما أن يختلف القراء في فهم ما قاله فأمر آخر، وقد 
  .ص الأدبي بحسب مستواه الثقافي أو الاجتماعييتذوق كل قارئ النَّ

 إن إذ الحـواس؛  بعض بترابط إلاَّ لا يتم القصيدة داخل العضوي النمو لعلَّو

 أن البيت في المعنی يتطلب فقد النص؛ يتطلبها التي العلاقات داخل من لدتساوقها يتو

 تتشـكل  لا الحسية، وقد الصور وتكتمل المعنی ليتم ورابعة، وثالثة ثانية تنبثق حاسة
 تـرابط  فـي  الفنية المتعة أن الحواس، ولاشك من عدد بتضافر إلاّ الصورة النهائية

 الإحساس أن كما العربي؛ الشعر في الأوفى النصيب لها بأن علماً أجمل فنّياً، الحواس

 بوساطتها يمكن مختلفة حواس ثمة وإنّما فحسب، واحدة حاسة علی لا يقتصر بالجمال

 الذي الغرض تحقيق في أثر من الحواس تلك تشكّله لما نظراً الصور، التحسس بجمال
  .)2(يتوخاه الشاعر

  
  الصورة الحركية 1.2.4.4

الصور يجعل الحركة أساسا لتشكيل الصورة، بهدف بـث   تتمثل في نمط من
الشعر التي يمتاز بها،  عري، والصورة الحركية من خصائصالحيوية في النسيج الشِّ

فإذا كانت عبقرية الشعر تكمن في إبراز الفاعلية والنشاط الحركي الذي ينساب على 

                                                             
، 1992، القاهرة العربي، دار الفكر العربي، النقد في الجمالية الأسس الدين، إسماعيل، عز)  1

  .357- 356ص
ل الإسلام،اتحاد كتاب العرب، إبراهيم، صاحب خليل، الصورة السمعية في الشعر العربي قب)  2

  .130، ص2000دمشق، 
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هي مـن أنمـاط   ، ويتجلى ذلك في الصورة الحركية و)1(سلسلة من لحظات متعاقبة
  ):2(الصورة التي وردت بكثرة في شعر عمرو بن قميئة، ومن أمثلتها قوله

هِفَسليرنَا عم سةً ثَعربِلَوـــةًي  ويهم نُافُأَسليرِي عجنا يضاوح3(ه(  
ـةمج نْهزنهم نهزاحنا يمأَرهــا  ودنا فنميحليهم ورود عع4(ي(  

  )5(ودرتْ طباقاً بعد بكء لقُوحهـا  ساعةً  ورحاهمفَدارتْ رحانا 
تعتمد الصورة الحركية على الأفعال، لأن الفعل هو المحرك الـرئيس، وقـد   

ت على الصورة فيهـا حركـة وحيـاة    فوردت في الأبيات السابقة سبعة أفعال أض
، يعـود،  سرنا، يجري، ينهـزنهم (حال قراءته للأبيات، فالأفعال يستشعرها المتلقي

القارئ،  يعينم جعلت من الصورة متحركة كأنها حاضرة أما) ها، دارت، درتنميح
وهو فعل يـدل علـى القـوة والسـرعة     ) رناس(ي البيت الأول الذي بدأ بالفعل فف

الفعـل  والاضطراب، فلما أراد الشاعر أن يصور شجاعتهم وفروسيتهم جاء بهـذا  
من صفات الفروسية والشجاعة، ولمـا  ان صفتان وهات ،ليمنح حركتهم قوة وسرعة

بالسـيوف،   الـذي التصـق  ) يجري(والفروسية جاء بالفعل أراد أن يثبت تلك القوة 
لا شـيء  رة القتل الذي تحدثه تلـك السـيوف   والسيوف عندما تجري دلالة على كث

عن  ت الثاني باختيار فعل لا يقل أهميةوأكمل الشاعر رسم الصورة في البي. يعطلها
والنهز يكون بالانتزاع فالرماح لا تقتل قـتلا  ) ينْهزنهم (السابقة وهو الفعل الأفعال 

دلالة على قوتها ودقتها، ومن شـدة بأسـهم    ا بل تنتزع الأرواح انتزاعا، وهذهعادي
  .وشراستهم أنهم كانوا يعودون إليهم كلما انتهوا منهم

                                                             
خضر، فوزي، عناصر الإبداع الفني في شعر ابن زيدون، مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود )  1

  .189، ص2004البابطين، الكويت، 
  .36- 35ابن قميئة، الديوان، ص)  2
ر؛ يقولها من باب التفاخر نسبة إلى ثعلبة بن عكابة أحد أجداد الشاع: ثعلبية. الوثبة: السورة)  3

  .ما يتطاير على صفائح السيوف من الدم: النضوح. غضبة مضرية: كقولهم
  .يقول كلما وردناها عدنا إليها. أي انتزاع ما فيها: نهز جمة)  4
أي طابقت بعد أن كانت لا : طباقا. قطعة من الأرض تستدير وترتفع على ما حولها: رحانا)  5

إذا قبلت اللقاح فهي لاقح ولقوح أي أعطت كثيرا بعد : لقحت الناقة. نقلة اللب: والبكء. تدر
  .قلة
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اية فـي  الأخير تتضح الصورة الحركية بشكل جلي في صورة غوفي البيت   
والدوران يعني كلما وصل إلى نقطة النهاية بدأ من ) دارت رحانا(، فجاء الفعل الدقة

جديد، وهي حركة مستمرة دون توقف، إضافة إلى دوران الرحى يعني الطحن، لأن 
الرحى تستخدم لطحن الحبوب، فهم يفعلون بأعدائهم كما تفعل الرحى بالحب تسحقه 

  . وتطحنه
   ):1(ة أيضا عند عمرو بن قميئة يقولومن الصورة الحركي

افنزِلٍ عم نمن طَلَل قَفرٍ وأَم  
  

  )2( أَصيـافمشات و ه رِياح منتْعفَ  
  

انــةربِط عوم ادرك أَذوبوم  
  

  ارِ  بتطوافيالد ثْنحرلِ ين الخَي3( م(  
  

  ومجمعِ أَحطَابٍ وملقَى أَياصرٍ
  

  زإَذَا هنَـاف لَه  قَام يحزته الر4( ه(  
  

يلاحظ في البيت الأول حركة الرياح التي عفت على الديار، وكانت حركـة  
الرياح ذات ديمومة، فهي في الصيف والشتاء، وهنا تصوير للحالة التي وصلت إليها 
 أطلال الديار، وهي انعكاس للحالة النفسية التي وصل إليها الشاعر للرحيـل عـن  

وهنا تظهر صورة  -عائد على الخيل -في البيت الثاني) يحرثن(ويأتي الفعل . يارالد
الخيل التي تحرث مرابط حمر الوحش، وأماكن الإبل، والحرث دلالة علـى كثـرة   

ويسـتكمل  . حركة الخيل في الذهاب والإياب، وعلى قوتها وقدرتها علـى التحمـل  
حطاب في البيـت الأخيـر،   الشاعر تصويره لحركة الرياح التي هزهزت مجمع الأ

   ):5(ويقول ابن قميئة أيضا .لهزهزة تكون بقوة وبشدة وبديمومةوا
بثْلُفَتًى يم دجي الما تنسالح  

  

  )6(يومـاً  صقَــالا ه القَينأَخْلصمِ،  
  

                                                             
  .70ابن قميئة، الديوان، ص)  1
  .الدارس والممحو: عاف)  2
  .القطيع من حمر الوحش: العانة. الذود من الإبل الثلاث إلى التسع)  3
والإصار وهو كساء جمع الأيصر : أياصر. هو ما أعد من الشجر شبوبا للنار: أحطاب)  4

  .يحشّ فيه الحشيش
  .116ابن قميئة، الديوان، ص)  5
جمع الكمى وهو الشجاع : الكُماة. الحداد: القين. صفّاه وميزه وأبرزه: أخلصه. القطع: البت)  6

  .أو لابس السلاح وسمى به لأنه كمى نفسه،أي سترها بالدرع والبيضة
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  الكُمــايقُود الكُماةَ لِيلْقَى 
  

  الاـا إِن أَرادوا النِّــزينَازِلُ مةَ،   
  

م في تُشبانَهساللقَــاه فُر  
  

  )1( الاَ، إِذَا ما رحى الموت دارتْ حيءِ   
  

فها هو يعـود ثانيـة ليستحضـر     ،تتكرر صورة الرحى في شعر ابن قميئة  
فرحى  ،صورة الرحى موظفا لها لترسم صورة الموت الذي أحدثه الفرسان بأعدائهم

وقد احتاج الشاعر  ،الموت فيهم كان بأعداد كبيرة هذا يعني أنوالموت عندما تدور 
عندما أراد أن يرسم صورة القتلى وكثرتهم جاء بالرحى لتكون أداة لتوضيح ملامح 
الصورة التي أراد أن يوصلها الشاعر للمعركة التـي تعبـر عـن قـوة فرسـانه      

  .وشجاعتهم
  

  الصورة البصرية 2.2.4.4
لدور الأهم قياسا إلـى الأدوار التـي   تحظى حاسة البصر في حياة الإنسان با  

تقوم بها الحواس الأخرى، وإذا كان البصر وسيلة الاتصـال بعـالم المحسوسـات    
ى البصيرة، فالمرئيات قد تبدو للعين رمـوزا  ادية، فإنه ليس كل شيء بالقياس إلالم

جامدة، والشاعر لا يستخدم بصره في عملية الرؤية التي مارسها بأي معنى جمالي، 
  ).2(الجانب التشكيلي من المرئيات فمجاله الإحساس والذوق والإدراك أما

الصورة البصرية قد تشير إلى أشياء واقعة في المكـان،   وعلى الرغم من أن
نجد أن تمثلها في الواقع صعب، بسبب طبيعة العلاقة التي تربط بـين الموجـودات   

تتجرد فيها الموجودات  داخل الصورة، فالوجه الظاهري للصورة يخفي دلالة عميقة
عن وجودها الواقعي، والكلمة التي تدل على أي شيء ليس من الضروري أن يكون 
استخدامها في الصورة الشعرية مقصودا به استحضار صورة هـذا الشـيء فـي    

                                                             
: دارت حيالا. بة الموت بالرحى لأنها تطحن الآجالالطاحون، حومة الحرب، وقد ش: رحى)  1

  .اشتدت
مشوح، وليد، الصورة الشعرية عند عبد االله البردوني، دمشق، منشـورات إتحـاد الكتـاب    )  2

  .68، ص1996العرب، 
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وتكمن شعرية الصورة البصرية في تحول دلالة الأشياء وانزياحها عـن  ). 1(الذهن
دو موافقة للرؤيا بمفهومها المجرد، لا الرؤية بمعناهـا  دلالتها البصرية المألوفة لتغ

المادي المقترن بالبصر، حتى يصبح كل عنصر مرئي وسيلة للكشف عما هو خفي، 
وحينما تتحقق الصورة البصرية، يمكن تجسيم الواقع الـذي يعيشـه الشـاعر فـي     

الألفاظ ومعانيها،  الصورة المرئية بدلالتها الفنية والمعنوية بمعيار الائتلاف القائم بين
علامـات  فضلا عما لحاسة البصر من قدرة في إثارة المشاعر والأحاسيس وإظهار 

الوجه حينما تكون الحالة الانفعالية ذات دلالة على عمـق   بإيحاءاتالتأثير والتأثر 
  ). 2(التجربة

وليس هناك من الشك في أن البصر له قيمة عظمى في الإحساس بالجمـال،  
لذلك فعن طريق العين تختزن الذاكرة آلاف الصـور التـي    ،الأولى بل هو الوسيلة

وكثير من الأشياء التي تُميز بـالحواس الأخـرى، كـالألوان     ،تريدها نتيجة الرؤية
  ).3(والأحجام وغيرها

  )4(:قوله عمرو بن قميئة وردت في شعرومن الصور البصرية التي  
 ـ بكَيتَ وأَنْ جخٌ مشَـي موتَ اليبر  

  

  نخَانِ مشَر هأْسلَى رع نَافنِ أَصلَو  
  

  سواد وشَيب كُلُّ ذَلِـك شَامــلٌ  
  

  شَــاف لَه سخٌ فَليا شَيبا صإِذَا م  
  

تتضح الصورة اللونية من خلال البيت الثاني، فقـد أورد الشـاعر لـونين    
سود، أما اللون الثاني متضادين، اللون الأول أبرزه الشاعر صراحة، وهو اللون الأ

الطبيعي أن  فمنالذي هو دلالة على اللون الأبيض، ) الشيب(فقد ألمح إليه من خلال 
، فالسواد والبياض لا يلتقيـان، ولا يمكـن أن يعـود    اللون أبيض شعر الشيخيكون 

                                                             
، المكتبة الأكاديميـة ، قضاياه وظواهره الفنية: الشعر العربي المعاصر، عز الدينإسماعيل، )  1

  .131، ص1984، 5القاهرة، ط
، دراسة نقدية في الخيال والإبداع: الفيفي، عبد االله أحمد، الصورة البصرية في شعر العميان  )1

  .15ص ،1997النادي الأدبي، الرياض،
 ،1983نافع، عبد الفتاح، الصورة في بشار بن برد، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان ،)  3

  .101ص
  .مال إلى الصبوة أي جهلة الفتوة: صبا. المثْلان: شرخان. 73ابن قميئة، الديوان، ص)  4
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بياض الشعر إلى الأسود، وكانت الصورة ذات دلالة على إثبات ما جاء به الشاعر 
، فالشيخ الكبير إذا ما حاول أن يعود إلى صباه فإن ذلك لا يمكن أن في عجز البيت
  .يكون له شفاء

فـي  ويوظف ابن قميئة الألوان في شعره، فشكلت بذلك صور لونية غايـة    
، الدقة، عبر بها عن خلجات نفسه بصورة زاهية قربت الصورة إلى ذهن المتلقـي 

   ):1(قولهالصور هذه ومن 
  رـوح نـيا علَهاء   ـةضوفـي ر  

  

   ـعو متَقْرـالنَّ و  بأَر الاَ  تـوطًـى ط  
  

ــو ــرِي الس تُجوــارِد ــى ب   اك عل
  

  )2(ولـيس السـيالا   ،يخَالُ السـيالَ   
  

الشاعر هنا يدخل باب الغزل الذي قلَّ في شعره، وقد يكون السبب عائدا إلى ف  
وقد يكون شعر الغـزل عنـد   طبيعة حياة الشاعر، وانشغاله في حروبه وغزواته، 

عراء العرب الجاهليين، ولم يتَعـد  عمرو بن قميئة تعرض للضياع كحال أشعار الش
غزل الشاعر هنا مضامين الغزل الذي يصف المحبوبة دون الغوص فـي الغـزل   

حوراء، وهذا الوصف دلالـة علـى    ، فوصف الشاعر عيون محبوبته بأنهاالصريح
هنـا  من ون المحبوبة، فشدة البياض مع شدة السواد، والجمالية التي تتصف بها عي

تظهر الصورة اللونية التي رسمها الشاعر، وتلك العيون لم تكن مجردة بل كانت في 
روضة، وهنا يرسم الشاعر لوحة جميلة زاهية بالألوان، فالروضة تزهـو بـألوان   

اللـون  الورود، فتشكل صورة لونية أبدع في رسمها الشاعر، ويبقى الشـاعر مـع   
الأبيض في البيت الثاني من خلال رسم الشاعر لأسنان المحبوبة البيضاء، وقد ظهر 

وتخرج مـادة تشـبه    أبيض اللون الأبيض من خلال شجرة السيال التي تنبت شوكاً
اللبن، واللبن لونه أبيض، ويعد بياض الأسنان ميزة جمالية تتحلى بها المرأة، وهذه 

أرادوا أن يتغزلوا في محبوباتهم أظهروا جمال عيـونهن  عادة الشعراء غالبا إذا ما 
  .وجمال أسنانهن

                                                             
  .110ابن قميئة، الديوان، ص)  1
يقصـد بـه   : البارد. عود يتخذ من شجر الأرك ونحوه يستاك به، أي ينظف الفم: السواك)  2

شجر سبط الأغصان عليه شوك أبيض، إذا نزع خرج منه مثل اللبن واحدته : السيال. الثغر
  .سيالة
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  ):1(ومن الصور اللونية عند عمرو بن قميئة يقول
لَيويفتُ دسلٍ تَعجلِجدالم خَافُ بِهي      هالا ور2(ون الخَب(  

يظهر اللون الأسود إيحاء في هذا البيت، وذلك من خلال رسم صورة الليـل  
ي رسمها الشاعر، فالليل مظلم بسواده، وقد أضفى هذا اللون على الصورة قتامة الت

لأن اللـون الأسـود    نسان قدرته على تحديد طريقه ليلا؛، فغالبا ما يفقد الإاًوتخبط
المظلم يحد من تمييز الإنسان لمعالم طريقه، خاصة أن البيئة الصحراوية التي كان 

لليل، وتزيد من خوف السائرين فيها إذا ما فقدوا يعيش فيها الشاعر تزيد من ظلمة ا
رة اللونية تمنح دلالة أخرى هـي أن  وأو أضاعوا الطريق، إضافة إلى أن هذه الص

  .تلك الليلة كانت تفتقد للقمر، لذلك زادت ظلمتها ووحشتها
  

 الصورة السمعية 3.2.4.4

رة عن جسـد  الكلام يحتاج دائماً إلى حضور المتكلم والكلمة المنطوقة الصاد
علـى اخـتلاف    فالصوت. )3(حي تبدو أقرب إلى الفكر الخالق من الكلمة المكتوبة

مصادره يرتبط في ذهن الإنسان بدلالات معينة من جهة، كما أنه يؤثر عليه تـأثيراً  
، لذلك أدرك العربِي هذه الخاصية الصوتية فاستخدمها في )4(كبيراً من ناحية أخرى

ثير المراد في المتلقي من ناحية، وكوسيلة لحفظ الأثر الصوتي من شعره لإحداث التأ
  .ناحية أخرى

إذ بالأذن  ؛ة التي تدرك من خلال حاسة السمعالسمعية هي الصور فالصورة
وتعد حاسة السمع أكثر أهمية من حاسـة البصـر،    حسنها وقبحها، :تُميز الأصوات

                                                             
  .122ابن قميئة، الديوان، ص ) 1
السير بغير هداية والأخذ على غيـر  : التعسف. من الأدلاج وهو سير الليل كله: المدلجون)  2

  .الطريق
الهيئة العامـة لقصـور   ، جابر عصفور: ترجمة، النظرية الأدبية المعاصرة، رامانسلدن، ان) 3

  .165 ، ص)ت.د(، القاهرة، الثقافة
مكتبة ، دراسة لغوية لدلالة الصوت ودوره في التواصل: لدلالة الصوتيةا، كريمحسام الدين، ) 4

  .11، ص)ت.د(، القاهرة، الانجلو المصرية
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في حـين أن المرئيـات لا يمكـن    فهي تشتغل ليلاً ونهاراً، وفي الظلام وفي النور،
والإنسان يستطيع أن يدرك عن طريق الكلام أفكـاراً أسـمى    إدراكها إلا في النور،

، ولا يخفى ما )1(وأرقى مما يدركه بالنظر،الذي مهما عبر فتعبيره محدود المعاني 
وأساس كل ثقافة  ،لهذه الحاسة من أهمية في إدراك الجمال، فهي عماد كل نمو عقلي

  .)2(نيةذه
لكونه يميـز الصـبغة    ،شوقي ضيف عنصر الصوت أهمية كبرى وقد أولى

وإنما ينغمه، وينغم ألفاظـه   ،الشعرية أنها صوتية، فالشاعر لا ينطق شعره وحسب
وعباراته حتى ينقل سامعيه وقارئيه من اللغة الاعتيادية التي يتحدثون بها في حياتهم 

لمهم الحسي إلى عالمه الشعري، فالشعر فن اليومية إلى لغة موسيقية ترفعهم من عا
  .)3(سمعي وليس فناً بصرياً

ما يتعلـق بحاسـة السـمع، ورسـم      الصورة السمعية تقوم على توظيـفو
الأداء الشعري، واسـتيعابها مـن    الصورة عن طريق أصوات الألفاظ ووقعها فـي
يقاع الشعري لإالأخر، مع توظيف ا خلال هذه الحاسة مفردة، أو بمشاركة الحـواس

  .)4(الإحساس بالصورة لدى الشاعر إليه لإبلاغ المتلقي، ونقـل ،الخارجي والداخلي
وكثرت الصورة السمعية التي في شعر عمرو بن قميئة التي تعتمـد علـى   

   ):5(حاسة السمع، يقول الشاعر
 الِـــــكنينــاً إلــى  مح ـنتَح  

  

  )6(ينَك إنِّـــي معالـــي  ي حنفَحنِّ  
  

  ى دارِ قَـومٍ حسـانِ الوجـوه   إل
  

  )7(عظَامِ القبابِ طـوالِ العوالـــي    
  

                                                             
  .15، ص1950، 4أنيس، إبراهيم، الأصوات اللغوية، مكتبة نهضة مصر، القاهرة، ط)  1
  .99نافع، عبد الفتاح، الصورة في شعر بشار بن برد، ص)  2
  .140، ص2003، 24جاهلي، دار المعارف، القاهرة، طضيف، شوقي، العصر ال)  3
  .20إبراهيم، صاحب خليل، الصورة السمعية في الشعر العربي قبل الإسلام، ص)  4
  .53ابن قميئة، الديوان، ص)  5
عنى بني مالك : مالك. إني مفتخر: إني معالي. نزعت إلى أوطانها أو أولادها: حنت الإبل)  6

  .بة وهو قومهبن ضبيعة بن قيس بن ثعل
  .النصف الذي يلي السنان من القناة: العوالي)  7
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جــو ـــةهفَ ـــى مهمـ   تُهن عل
  

  )1(قَليلِ الوغَى غَيرِ صـوت الرئـالِ    
  

نْثَنيـــنمــا  ي وائــباعاً دــرس  
  

  )2(حتَّى احتَللن بِحـي  حــــلالِ     
  

وت ولد النعام في البيت الثالث الذي كان تظهر الصورة السمعية من خلال ص  
فالصـورة   ،الصوت الوحيد في تلك الصحراء، لذا يشعر المتلقي بالصـوت فقـط  

السمعية هنا طاغية على الأبيات، وقد وضع الشاعر المتلقي فـي أجـواء المكـان،    
  ):3(ومن الصورة السمعية أيضا قوله. وجعله يشعر أنه يعيش اللحظة بتفاصيلها

قَى مافَسلَّتهنَازِلَها وح  
  

  )4( قرِد الرباب لِصوته زجلُ  
  

رِهلِنَاظ نَهاسحدى مأب  
  

  )5(ذَاتَ العشَاء مهلَّب خَضلُ   
  

يبدع الشاعر في رسم صورته السمعية في هذين البيتين، فقد جعـل للغمـام     
ته مـن خـلال   صوتا، وهذا الصوت يشبه صوت الغناء، وهنا يتغزل الشاعر بمحبو

إظهار حسن منازلها، حتى الغمام في تلك المنازل له رونق آخر وجمال فاتن، فهـو  
  .يغني ويطرب السامعين

  
  
  
  
  

                                                             
  .جمع الرأل وهو ولد النعام أو الحولي منه: الرئال. المفازة البعيدة والبلد المقفر: المهمة)  1
مجـدات تَعبـات   : دوائـب . جمع بيوت الناس واحدتها حلة، وحي حلال أي كثير: الحلال)  2

  .هو المبالغة في السيرمستمرات؛ من الدؤوب و
  .94ابن قميئة، الديوان، ص)  3
وقيل هو . سحاب أبيض واحدته ربابة: والرباب. جماعة بيوت الناس ومجتمع القوم: الحلة)  4

. والقرد من السحاب المتلبد بعضه علـى بعـض  . السحاب المتعلق الذي تراه دون السحاب
  .ي ذا رعدالجلبة، ورفع الصوت الطرب، وكان ذا زجل أ: الزجل

5  (هلَّبا من هيدبه: ملبله ه الخضـل  .الذي يتدلى ويدنو مثل هدب القطيفـة : والهيدب. كأن :
  .الرطب
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  الخاتمة
كما يحب ربنا ويرضى اللهم لك الحمد  ،وظاهراً وباطناً ،وأخراًالحمد الله أولا 

يـا   ،د من فضلكوأسألك المزي ،أنعمت به علي من حسنِ تمام هذه الرسالة على ما
    أكرم مسؤول، وخير مأمول وبعد؛

مرموقة بين شـعراء  ه مكانة الدراسة شاعرا جاهليا كانت ل في هذه تناولتُف
من المقلين في الشعر، ومع ذلك فقد ارتقى إلى  دعلى الرغم أنه عالعصر الجاهلي، 

ورها فـي  مكانة الفحولة من بين الشعراء، وهو الذي ينتمي إلى قبيلة تأصلت جـذ 
  .تاريخ القبائل العربية

أمثال، الجمحي وجعله من الفحول على رأس الطبقة  ،وقد مدح القدماء شعره
الثامنة، ولا تنقص هذه الطبقة من قدره، ولكن تصنيف ابن سلام كان يرتكـز إلـى   
جانب الكثرة، وهو من الشعراء المقلين، لكن نوعية الشعر الذي نظمه ابـن قميئـة   

  .وعده الأصمعي فحلًا من فحول شعراء العرب. الفحولة رفعه إلى درجة
وقد سلطتْ الدراسة الضوء على قبيلة الشَّاعر، قبيلة بكر بن وائـل، التـي   
سطَّرتْ مكانتها بين القبائل العربية، وركزتْ على أيامها وحروبهـا، مثـل حـرب    

ة راية خفَّاقة عبـر  فكان لهذه القبيل ،ويوم خزاز ،التي تناقلتها ألسن الرواة البسوس،
  .تاريخ العرب

ات الكتـب،  ر ونسبه من المصادر الموثوقة وأُموتناولت الدراسة اسم الشَّاع
وقد عمهذا الشَّاعر ما يزيد على تسعين عاما، وقد أمضى برهة من عمـره فـي    ر

التَّرحال بعيدا عن قومه، هربا من قصة كادتها له زوجة عمه، فظهرت تلك الغربـة  
  .وأبرزت الحالة النفسية التي عاشها في تلك الفترة ،تي عاشها في ثنايا شعرهال

ونسبت إليه بكر أنه هو أول من قال الشعر، وأول الشُّعراء الذين بكوا علـى  
  .الشباب، وأول من وصف الطيف من بين شعراء العرب الجاهليين
سـن،  دع فيها وأحوقد برزت في شعر عمرو بن قميئة موضوعات متعددة أب

كان لها نصيب من شعره، فتغـزل فيهـا، ووصـفها بأجمـل     فعرج على المرأة ف
الأوصاف، ومديح وصدق في مدحه وكان واقعيا غير مبالغ في مدحه، أما المـوت  

  .فقد كثر ذكره عند الشَّاعر، وكان فخره لا يتعدى فخره بقبيلته أولًا ثم بنفسه ثانيا
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ألوف عند الشعراء الجاهليين فبدأت بعض أما بنية القصيدة، فلم تخرج عن الم
خول إلى القصائد بمقدمة طللية ومن ثم نسيب الطلل وذكر  لوحة الظعن، ومن ثم الد

  .المدح
وقد امتاز أسلوب عمرو بن قميئة بالسهولة والسلاسة وحسن التخلص، فلـم  

تي كـان  تكن ألفاظه في أغلبها غريبة وحشية، بل كانت صادرة عن البيئة البدوية ال
  .عيشها الشاعر بما فيها من بساطةي

لكنايـة  ا استخدامة كثرفقد امتازت ب،أما الصورة البيانية عند عمرو بن قميئة
التي وظفها أجمل توظيف، فبانت صوره الفنية غاية  ،ومن بعدها التشبيه والاستعارة

  .في الإبداع
مهـا إلـى   فقد أبدع عمرو بن قميئة في بناء صوره الفنية، فتحولت في معظ

وظَّـف فيهـا الصـورة     ،مشاهد نابضة بالحياة، وكانت أنماط الصور عنده متنوعة
  .الحركية، والبصرية، والسمعية

ولبنة متواضـعة فـي    ،وخدمة للغة كتابك اللهم اجعله جهدا خالصا لوجهك،
صرح الجهد الذي بذله القدامى والمحدثون من أجل تراث أمة خير الخلـق وخـاتم   

   .خيراًوالله الفضل أولا وآ ،لى االله عليه وسلمالنبيين محمد ص
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  قائمة المصادر والمراجع
، الصورة السمعية في الشعر العربي قبل الإسلام ).2000. (إبراهيم، صاحب خليل

  .منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق
، منشورات البنية الإيقاعية في شعر البحتري ).2003. (ابن إدريس، عمر خليفة

  .ونس، بنغازي، ليبياجامعة قاري
، قضاياه وظواهره الفنية: الشعر العربي المعاصر ).1984. (إسماعيل، عز الدين

  .5المكتبة الأكاديمية، القاهرة، ط
، دار الفكر الأسس الجمالية في النقد العربي ).1992. (إسماعيل، عز الدين

  .العربي، القاهرة
إحسان : تحقيق لأغاني،كتاب ا). 2008) . (هــ356ت(الأصفهاني، أبو فرج،

، 3عباس وإبراهيم السعافين وبكر عباس، دار صادر، بيروت، لبنان، ط
  .16ج
. المستشرق ش: ، تحقيقكتاب فحولة الشعراء). 1971) . (هـ208ت(الأصمعي،

  .1توري، دار الكتاب الجديد، بيروت، لبنان، ط
بين أبي تمام  الموازنة ،)ت.د(، )هـ370ت (الآمدي، أبو القاسم الحسن بن بشر، 

  .أحمد صقر، دار المعارف، القاهرة: تحقيق والبحتري،
، شعر لسان الدين بن الخطيب وخصائصه الفنية ).1980. (الأمين، وهاب سعيد

  .رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القاهرة، القاهرة
ليفي : تحقيق جمهرة أنساب العرب،، )ت.د(، )هـ456ت(الأندلسي، ابن حزم، 

 .دار المعارف، القاهرة يرفنسال،

  .4، مكتبة نهضة مصر، القاهرة، طالأصوات اللغوية ).1950. (أنيس، إبراهيم
، الصورة في الشعر العربي حتى أخر القرن الثاني الهجري ).1981. (البطل، علي

  .دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد
مكتبة الهلال، ، فتوح البلدان ).1983. ( )هـ297ت(البلاذري، أحمد بن يحيى، 

  .1ج، 1بيروت، لبنان، ط
 .، دار توبقال، المغربالحق في الشعر ).2007. (بنّيس، محمد
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، دار اريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالثت ).1950. (البهييتي، نجيب محمد
  .الكتب المصرية، مصر

 ، مكتبة الخانجي،البيان والتبيين). 1960. ( )هـ255ت( الجاحظ،عمرو بن بحر،
  .1، ج2القاهرة، ط

عبد : ، تحقيقالحيوان كتاب). 1996. ( )هـ255ت( الجاحظ،عمرو بن بحر،
  .1، ج2، دار إحياء العلوم، بيروت، لبنان، طالسلام هارون

أَيام جاد المولى، محمد أحمد، وعلي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، 
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  .للطباعة، بغداد
محمود محمد : ، تحقيقأسرار البلاغة ).1991) . (ه471ت(الجرجاني،عبد القاهر،

  .1شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط
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 . الكتب العلمية، بيروت، لبنان

، رسالة ماجستير غير الموت في الشعر العباسي ).2003. (الجمل، حنان أحمد
  .منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين

المؤسسة الجامعية ، أدب العرب في عصر الجاهلية ).1984. (حسينالحاج حسن، 
 .روت، لبنان، بيللدراسات والنشر والتوزيع

 .1، ج4، القاهرة، طمطابع الغندور تاريخ العرب مطول، ).1965. (، فيليبحتّي

دراسة لغوية لدلالة الصوت ودوره : الدلالة الصوتية، )ت.د(حسام الدين، كريم، 
  .، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرةفي التواصل

، مؤسسة جائزة عناصر الإبداع الفني في شعر ابن زيدون ).2004. (خضر، فوزي
  .عبد العزيز سعود البابطين، الكويت
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  .، القاهرةالمصرية

، طيف الخيال). 1962) . (هـ436ت(الشريف المرتضى، علي بن الحسين، 
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، مكتبة لجاهليشعر الرثاء في العصر ا ).1995. (الشورى، مصطفى عبد الشافي
 .1لبنان، بيروت، لبنان، ط
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